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ف الفنون الفرعية والتصوير والعارة 





كته بالالجليزية 
5--800110م - 01915112 
وترجنه وشرحه وعلق عليه 
الك كتور 


ْ أمير: ٠‏ دار الآثار العربية 





مطبعة لجنة اللأليف والترجة والنسر 
االكط#ولا 


طلب منى أعضاء لنة الجامعيين اشر العم اوكا أثم فى 
رحة كتاب )2 انه الوسلام ي«( .أن اخذ عل 2 أن أنقل 
إل الفرية الهو اج اله 57 فيشخق النارة والتظيو بو وبائر 
العنون . وقد كنت منذ زمن طويل شديد الإججاب مبذا 
الكت أب 2 0 أحجم عن ع اثلمية 1 مهم عل ا مه ن صيق الوفت 
وضعو به 00 7 احة إلى .شصطادات قذي بشهمها القر أء 
و َُ ؤدى. 5 قٌ فى حلاء ووصو وح كل العا الى اج تنقيا مثيلاتها 2 
الاذغا تت الأور بده 

ومعاء كن ن شىء فإن 0 القان أ: لى فل ل ل 
الفنون من « تراث انهم ) نظم, ر البو للقراء » وعلمها تعليق 
وشروح كتبتها إعا 7 للعائدة وإيضا 8 للغامض + من عيارات 
الكتاب ومصطاحاته الفنية 

وإذا جازلى أن أخرج عن الأأوف من تكاف التواضم » 
فإلى إن أحرض على تسحيل | إتما؛ ألى مده الفصول وخرى ترما 4 
متخا 1 إلى ء القر | ولاه م ن ح«-سن الاستقما ل الما | أهلا له 


ينك 1# كنت 

ورث الإسلام فنون البلاد التى ١‏ كتسحتها جيوشه النصورة 
. وتأئر الملمون بالأساليب الثنية التى ازدهرت فى سورية ومصر 
و رعلورن إبا و بلذة الإديرة ولكتهم عاليكوا أن أذرعوها 
فى قالب متحانس متناسب تظهر فى عل الوق فن بل فنون 
افيه الريك ندورها ق.قتون الدرت تأنيرا لأزال اهنا 
حىَ اليوم ا | 

٠‏ والواقع أن العام للدمدين فى القرون الأولى بعد اليلاد كان 
قل سم لفن اليونالى 0 » وتاق إلى وع من 00 
فق منتحاة هذا الذن الى أعوز ها التنورع والابة كار فتطام إلى 
تقاليد و ساليسب فئية 3 ا 007 خرية فى 6 
ونث ا يعدل 8 0 من خيال ساحر 3 وم اجأة 
عَظيمتين إلا 1 كتازابه م ن أسرار فى مزج الآلوان ماد المي 
و تج الخاطر . تلك الأساليب الفنية النشو ده وجدها 0 
التمدن عند الساسانيين 3 3 2 3 فى المئون الاسلامية ف .أن 
امتدت الامبراطور : به العر بية وانسعت أرجاؤها . 

اباأغلقات الاتصال . بين اشرق والغرب وال كن القى 

سلكتها الأساليب ٠‏ آلفنية الإسلامية للوصو ل إلى ور وبا تعتى 
الأندلين وطعلية و 1 روب الصايبية » ثم دولة التزك فى اللقان 


م 
و قوير عار فور بات الإيطالية مع مدن الشرق 
الأدنى وتغوره ' 8 0 
فق الأكلتن أببث الداقة الإسااية , واحقدل لقني 
0 وأصبيحت ترطانة ف لقوق لتاقو كي الكن 
ف ا ازدهاراً قطي مدنية » وظل المتشفويون عرو 
لدان ينوك لمرو فون لحك نقا وري الال لين الريية” 
التى أدخلها العرب فى اسيائيا وناعمين برغد غيش و بتسامح دينى 
1 بن + ثم جاء ملوك امرابطين واموحدين فك اسطايادم 
اعون من لوي فى مجرتم إلى الثمال » 0 
ذلاك خبط المدنية الاسلا مية اتساعا » ونقل هؤلاء الور ون 
التجدة لعي ا ارووعاداك الدليق رتسم 
وشداءاتي نالبق قم نايف الأندس أن ادن الآنول” 
تاديف تاوضارةا مسد ب واعونتشرة الفرفيوف 00 4 
ددن 3 2 فك النناطا ع انميق لد اكذا يتعارى للا 
والأغراء الاسيان » و تع منهم غيرهم » فاتتشرت ليوج 0 
وكان سقوط طليطلة سنة 8م١٠‏ » وقرطية سئة 5؟١‏ واشبياية 
سسنة 744 أ كبر عامل على' امتزاج الضناع الاين 
أو المنتعر بين بقيرم ع ثمكان سقوط غرناطة شنة ؟وة ١‏ خامة 
هذا الظور الذى نمل فيه صناع الغرب عن المسلِين"كثيراً من 


مم إلى حسم 


أسرار صناعاتهم فى العارة والفنون الفرعية ؛ ولعل أم مظاهر لهذا 
الطور الطراز الاسيالى الذى ينسب إلى المدجنين « «وزعنام » 
أوالسامن الذان دخاوا خدمة المسيحريق بعك زوالسلطان المرب 
فى الأندس ؛ وقد نشأ هذا الطراز فى طليطلة واشةئل الصناع 
انون 6 درية التكنانيق وذؤر الناضة فى أعاءناهانا 
ونيغوا فى الغذون الهرعية كصناعة الآزف والمسوجات والنقش 
على الأخشاب » وكانت لم ع ا 
وأهمها قصر اشبياية فوجدعاة هآ اي بثوه لفلاك بدرو 
سلة عل ء والذى ظل مقرا ١‏ ا ة الالكة الأسيا انيه 
حتى إعلان الخهور بة منذ سنوات فأصد 0 يحب الزائرون “ 
بعارانه العر بية و ما جعه فيه ملوك أسيانيا رن محف إسلامية 
تادر ار كذلك ان النؤهيوت إناك التضون لفاوق 
علي الحج إلى لى مديئة ساتتياجو و 1 مدو تلا ع0 مج2 521:1 
وااعأوومجره© فى أسانيا فيتاح لم لم الاعماب بعائر المساهين 
لفق ع ١‏ لو و فى 0 علل مطوالةا وافاتن 
الأسالضي الدلية ما 

أما صقلية فقد فتحها السامون بعد أن غلب سلطائهم على 
. البحر الأبيض التوسط كا ملسكوا سسردانية ومالطة وأقر بطش 
وقبرص » ودانت لم صقلية أ كثر من قرنين واستولوا عل عدة 


لسعم القوا سلسم 


ولايات فى جنولى إيطاليا وكان كيم 5" 
واللسامح الدينى ف.هروا لجز رة انا فها ضروب الصناعة. 
والزراعة ولا سما صناعة الور 0 الل اقرف متها إل إطانا. 
وصناعة المفسوجات المر يرية الذائمة الصيت م أدخاوا أسالييهم. 
الثنية فى العارة والصناعات الدقيقة » ولا آل ل لك الوو ها 
من بعدم كانت المدنية والفنون الإسلامية راسخة القدم فى 
صقلية و اتبع النورمان سياسة تسامح دينى 3 نفلت مدنية- 
الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية وانتشرت منها إلى. 
ين ألا وطاار كاه قارفا روي 
والحروب الصبلينية لا يعئينا من تتانجها إلا اا فك 
كالًندلس وجزيرة صقلية وسيلة إلى نزاع دائم كم اغلؤقات: 
متواصلة بين السيحية والإسلام وأوجدت هذه المروب منففا . 
عازه الأرؤواةة"اللارطااية البرهعة كنوا.واللفدقية ونا 
و النتائم العملية لتأسيس المنلكة اللاتينية فى بيت المقدس. 
عر عارة عدم الميتروياكى فاون لا الشرق الاذن 
وإن صح القول بأن الأندلس وجزبرة صقلية لعبتا الدور. 
ل كبر فى نشر الثقافة الإسلامية فى الغرب:وأن فضل اروب 
الصليبية فى هذا الميدان لم يكن كييراً نظراً لأنه لم يكن فى الشام» 


0 
اا اتاد ري تا سا دون 
والتحضيل وتدادل الثقافة » تقول إن صح ذلاتك فى ميدان العلوم 
بوالادات: ثانا تنشقد أن الدور الذى 'لملته اروب الصليدية فى 
:تقل الصناعات والفئون الاسلامية إلى أورو با خطيز لايستهان 
به . ولعل وحود الروك اما المسامين فى 1+1 روب الصليبية 
امن تطور عل رفيو قي عبن ارين 
اوأشجيك تمس ما اهانةالدقيقة وقواغقة الثارقة #وكانت الزوت 
القااردة ذه وياد انف و لياه الدربيية انين ن 
ما فمله البنادقة من صلك نقود ذهبية لاتعامل مع المسامين » وعليها 
كتابات عربية وآيات قرانية فضلا عن التار يي المحرى » وال 
.هذا النظام قاعا حتى احتمج عليه البابا أنسونت الرابع سئة 5غ ؟١1‏ 
وكذلك كان استيلاء الأثراك الما نيين على القسطتطينية 
كلاه ولا امهم غلى أمم لقان وماق عروائر كر الارحيول 

مواتضال ماوك أورو با 0 اكليف تتزل كان ذلك ك1 ان 

عامل على طبع فنون تلك الأقالي بطابع شرق لانزال ظاهرا 
فق الي ١‏ 6 كان نسدد كايردى الأمالييت القنية الأداذنية 

«التى اننشرت من العالم الترى إلى سائر أحاء القارة الأوز بية . 


3-5 . 4 5 ش 3 1 
“الفنون الإسلامية ف فنون الغرب فكتب سيكس معت نامع بزع مره 
300 قَّ تدنئة ىما مثالا حاول فيه تفسير شر برط السكتاية 
«الكوفية ف صندوق العاج السهوير بكاندرائية بأنه 8 وأ شار 
٠‏ إلى نحفة فنية ( موجودة الآن بمتحف ليون ) ظن أن فها تقايد 
.حروف عسبية . وجاء بعده قيامان منصع!1ة/لا فدرس سئة ٠سم١ا‏ 

المكتية الاهاستة 2 ( 1075 ,تأ)ة[ 10705) وتعرف بأسم 
3 5 هس 
«معب5 -أوتلو5 عل عومنراوعووة ولاحظ أن فى إطارها تقليدا 
ع 5 30 ْ 07 2 
مرا للكتابة العر بية فى الرن المادى عشر » واقتنى أثره 
لوتجير بيه 010616 'فسكتسب سئة 1845 مقالا عن استخدام 
«الكروف العر بية فى الزخرفة لدى الشعوب المسيحية فى الغرب 
نجزوأكقامعء سعممه؟![ مصهل ععطقنة دععقاعميهء دعل أوامدع؟ئن] ) 
--اوقطععم3 عنمع ا -أمعلاعع0'60 قمع نامتك دعام ناعم دعا ععاء 
؛ ( 1846 ,عناواع0 
. وكان هذا المقال أساس ححث قدمم سنة 18074 إلى سمعية 
الأثاريين الفرنسيين الأستاذ الأرشى لوى كوراجو وأنام] 
6011© 0 


وكذلك حدث إميل رو اهزع 8 6 أقتنك] اسنة مهما 


25 4 5ك 
ن التأ ثيرات الإسلامية ف بعص العائر المسييحية ب يطاليا وه رلد: 


م عزلة]]'! كتنةك نقتا | اقتالتا أتلعاعه "!1 ع0 15ج 5ع.])؟ 
( لاع عدرما ,عصرم عل عذتمعصهةء؟ عامعط'! ع0 دععصداة لا 


7 درس فى سنة 150 التأثيرات الاسلامية فى الفنون الأسيانية. 
على أن العالم الفرنسى إميل مال 34416 :2 كان أول من 

عنى عو ضوع التأثير ات الاسلامية حقعناية فكيك سئة 11و19 
مقالا عن تأثير عمارة المسجد الجامع تكد مك الكتاسن 


الفرنسية ع0 5وؤذزاعة وها اع عناه00:0 عل معبان5م1ل8 12) 


أ اعأاعمقة عه عنالع] - تاداعلا يدل اع عرعمع اناف ا. 
( 1911 ,عممع لمر ثم كاتب فى منة 1١998‏ مثالا < 6 فيه" 
أمثاة 1 لتأثير الظا واه المعمار ب الإسلامية ف لح 
الكانين "الث فحية ال الأروير ا لخاد عق والتاق تفن 
عدناع0آ1 5ع ,201811 أقة] كتازة قع 10م عن 5" 
(1923 6 #طلتاع 30 روعلمول1ا )» فإن كان هناك ما يؤخذ عل. 


هذا البحث الشائق فهو خلوه من الصور والاوحات اللازمة- 
لتوضيح 0 فية. من نظاريات اله 

ومنئذ ذلاك الحين 2 مؤرخو الغنون الفرنسية والاسيانية: ‏ 
والانطالية ف المقون الرفى بالق ضهان ةا ادن الوق نالفي 
ذيهاء كلهم بذلك مؤرشو الفنون الإسلامية أناسهم » فعقدوا" 


كي فصولا لبحث هذا الموضوع ؛وكذات كتنب الأستاذ. 


0-0 


ونه 5/166 لامالا عه اللرزوف الكرفية ا اللصوير 
الريك ن عا ]اعم 18[ كققل علاوتأيامه وعرناعويق و5ع.1]) 
(1924 رواعة - ع«لوء8 و5عل 6أأ0326 -,6 هوه ثم كتاباً عن 
التأثيرات الشرقية فى التصوير اللذ كور ومممعباائما 5ع[ ) 
كلمعتللقا ,13515 .1058116 156 1اأع20 15[ صقل 5ع أوأتاء211 
(1924 . وكتب الأستاذ هيترخ جارك علءةا0 .11 سئة 1و١‏ 
.مةالاعرضص فيه لتأثير العنا نيعن ف الفنون الور بي 0ه 1151نا»1 ) 
أ طة[ .[آالاعز ونلا عآللا وعل ومعغمط نعل تله عرم !01151 >] 


سترباع 16ل نا 0513571 لعل ع1الاناعع8 مأل لمانا مترعل0 
خلا .ع قتلقاغط تعألعاظ عطعومونو زاورب[ عطعوتةدره 


(1921 ابمعتلا بزاع نو5امواة ٠.‏ 

ولي 7ط سور عم قار مووي ل 
ع سئة وا ف يحل رلنحئن الأستاذ جيل ديلاثور ع 
00-5 ها عل عازن . وكذلاك 527 عية 5 الأثار بين 
الاسران القاللات: والكتن عن فن المتعريين وفن مدعني 
وعق لتاب" الالستاكى نهنا + وين الك كذاب الأستاة.. 
<وميز 2 0 00171623 سنة 19أوا عن ا 
المتعو يت وات الأستاذ بوجى كادافالش 7 عأناما ظ 
٠: 50‏ ْ ا 


57 الأستاذ الك ا أعم نا[ مدير متاحف 


برلين عدة مقاللات 50" الفنون اديه فى فنوك 
الشرق ‏ 00000 
وفى سئة 1978 تلت السيدة ال يل هاربت ديفواشيو 
0 ب[ .8 عسدماة فمؤير المستشرقين ىأ كسفورد: 
م عن بعض العاتواك الإسا لامية فى الفنون الأور 527 
هذا :البحث أساساً لأربم محاضرات ألقتها بالفرنسية فى الجعية 
الجنرافية اللسكية ثم طبعتها فى محلة الأسبو ع المصرى 13 
ع ممعتام بروع عجرتةمءة كأظهر تمنها رمد ذلك طبعة مستقلة تلا ا 
ف العام الماضى طرفة ]| خرى -101ذاوا معع معن اقم معناواعب©) 


+016 مأداعة و3116 16 - عمورياع"! عل واعة 165 الاذ .01165 
(1935 وعتار هذا البحث الشائق سهولته بكر صوره التى, 


ساعد على تفهم ما فيه من نظريات ومقارنات ٠‏ 

٠‏ أما الفصول ال كدها لذو للقراء ققد درس فيهأ الأساتذ 
07 م0 وأرنولد 01م يا ع8 موضوع 
التأثيرا اك الاساؤمنة درانة زافية ٠»‏ توخوا فيا شيعا كيرا 

من الانصاف والأّمانة العلمية وذيتوه 20007ظ الصور 
و« الاوحات ) تسبيلا للدقارنة ووفيها لانغار يات ال 2 


000 


القاهمة فى ١5‏ نونيه سنة ١95‏ 


الفنون الاسلامية الفرعية 


حكبه بالاتجليزية 
ع11 1115 .11 .الم 


000 الفنو' كن الاسلامية اله‎ ٠ 


ها ف الفنون ا 

حورل د الإوسلام جياته االحافلة بعظائم اعون وجلاثل 
الأحداث والتىأتيح له ىأثنامها أن يخلق ف الميدان الفر لى شتكلا 
اعد ن أشكال الْن بالمدن الطلة على الحيط الإطلنطى ع 
من السير من 0 10 الم ن فم ا وليداً اه ؟ فملاد 
العرب لم بوجد فيها من 4ن 2 ذلك الوقت خلا أثر يحدب لف 
من المنامين السحيق 3 0 خلا كن ف طبيعته غخرد صدى 
ومحاكاة لفن خارحج ظهر فى أما كن تأثرت بالتقدم الأجنى تأثراً 
عا 2 شرق فى شهه المز برة فن قوى طاهن بي ف البقاع 





)١(‏ «الفتون الفرعية» ص الترجة الى استخدمناها حى الآن 
للممبطلحات الأورومة فى :ها ( بالاتجليزية ) و 5غنا5016 115ل 
( بالف نسية ) و 3164054أة!؟! ( بالألمانية ) وقد يمكن أن نسميها.اافنون 
الصناعية أو الفنون التطبيقية كما تعرف أحيانا باسم الفنون الزخرفية . 
والقصود بها على كل حال هو الفن فى الأشياء المثقولة الق ينتفع بها أو تتخذ 
لوقه الشف ولك الواقع أن هذا التفسيم غامش إلى حد كبير ٠‏ فبعض 
مؤرشى الفنون ' دخلون السجاد مثلا فى الفتون الفرعية والبعش الآخر 
خرحوانه اعلا ش ( العرب ) 


سس ع سم 


و#تاف ظروفه كل الاختلاف عن تلاك الظروف التى تضطر 
القوم الرحّل الذين يضر بون فى الصحراء إلى أن يعيشوا فى عزلة 
وركود . فإ ن كان الذن الإسلاى قد استمد صورته الروحية من بلاد 
العرب » ققوامه السادى قد ثم صوغه فى أماكن أخرى كانت 
للذن ها قوة وحياة . 

و اقنه اعدنت المسيحية ى ار وسور بة تغيير حكبير 
فى الفن الوثنى الذ ىكان قأئماً فى تلك البلاد عند ظهورها ؛ فإن 
قرادل وعافر ينان عديقي كن دنا ف النيادة شما 
وبعضها أن به وتطور على بد سيادة 1 ب إتليثأن يك 
ببارو ح جديدة وأعانتها على تكوين فن منسق ميل رائع . أما 
فما وراء دجلة والفرات فد كان الال غير هذا » إذ كانت 
بضع قرون قد انقضت منذ ثار الفرس فى وحه حكامهم المارثيين 
( ومقتطاردط 26 ) وقامت بينهم الأسرة الساسانية الفارسية ؛ 
قدارا عهد إحياء قونى زاه وكارل قنهم القديم غو بهذا 
الإحياء نموا قويا كا كان هذا الفن بومئذ يمتاز بالقخامة والأسبة 
واخلؤل تسد أن انتطاغت القيقرية الإنرائية أن تدخ عاية 
من العناصر اليونانية التى كانت سائدة منذ فتوح الإسكندر 
وما استمارته بعدئذ من أواسط امنيا ما كسيه تللك الشيخامة 


والأبهة ' 


نسم 9ه سس 


هائان ها الثقافتان المتعاديتان الاتان كانتا مما مكر وهتين 
عند السامين » واللتان نشأ بينهما الفن الإسلانى وترعرع . 

ولد كان الفن فى العصور الوسطى قبل كل شىء وسيلة 
لشرح الأفكار اللديئيية والتعبير عنها » حتى لمكننا بداهة أن 
رقمد اهن الغن ف النغيوو انظ إلى الله الاين شكنيا : 
4 من الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية و / ساايمها 
وك نم عام غافة مهيا عل لذن ارتل عل نا 
ترجم جميعها إلى أصل واحد ولا أن الؤثرات الدينية قد جعات 
منها وحدات متتايزة . ولق د كان الآن المسيحى فى جوهره وسيلة 
من وسائل التعليم الدييى » وكانت مبمته على الدوام واضدة كل 
الوضوح كا تفسرها الصور والرموز التى رسعت على حو يفهمه 
الأمى ولمتعم على السواء . 

و لكن صناعة الايقونات وصور القدسين كانت تبدو عملا 
وثنيا محضاً فى أعين العرب » الذين لم تسكن لديه تقاليد فنية ماء 
فنظروا إلى الفنون فى ريبة » ووصلوها بالسحر » شأن الماءات 
الفطرية الأولى ؟ فضلا عن أنهم فى بداية حماسهم الدينى كانوا 

ع#رامون الترف ويعرضون عنه اعتقادا متهم أنه غرو ركافر ظ 1 
5 حبائل الشيطان » -الذى مهب ألا يكون له على مؤسن 


سلطان”" . ومن ثم فإن أببة الفن الفارسى - التى لم يلبث 
الأوين هدك أن دوعا شرة فى الذن الأساذى مت كانت فى 
بداية أمرها تغضب المسامين بقدر ما كانت تغضيهم الباذل 
الوثنية المستقيحة التى كانت تمثلها . 

ولقد كانت نشأة الذن الإسلاتى فى الساجد ؛ فها ولد فى 
وصح الهار وفى رحابها بما ولرعرع رت رعاية القوم وبنن 
أنظارم » وكانت الساجد الأولى أبنية عادية أقيمت للصلاة 
والوعظ وحدها » وليس فيها تزوع إلى إثقان فى العارة . وكان 
أثائها حين وجد - إذ لم يكن لما أثاث فى أول الأ 
مي قال النياظة ‏ ركان كن عفية برظلين الحا ود فزركزنة 
للنقد اللاذع . 
قيل مثلا إن الخليئة قد راعه نبأ ا 
فأص يتحطيمه » لأنه يرفم الخطيب على سائر إخوانه ارتفاعا 
الاق" 6 أن اول غوات: عبن ارق الناض إل اماد 





)١(‏ راجم ما جاء فى كتب الحديث الصريف عن اللباس والزيسة 
كتحريم سمل إناء الذهب والفضة » وكالحث على التواضم. ف الاير ْ 
والاقتصار على الغليظ مئه ( العرب ) | 

6 أدخل المنبر فى أثاث المسسجد الاسلاى مند عهد التى أعا يه السثلام 
واسكا: ن الطامن أنه اعتبر منٍ علامات زعامة السابين , اده أو بكر ومر 
ول سرف الأخير فى بداية الأمر هل يبح امخاذه فى الأقال م أو يرفضه. 
ويروى أن يمرو بن العاص الذ مثيراً فى ميجده نا الفسطاط كس إإيه مر ح 


لست ا عم 


اللكدة أن أنار عيلة كي أنه تقداق أ عنار الانية مو 
لاتى توجد فى صدر الكنائس المسيحية » وال كان الحراب 
00 620 50 
لقسد4 تعليدا لما من دون رسب ولت سهان ماظهر جيل 
ل عه لع 5 2 ء. 
لأقل تديئا أخذ بقارن بين فقرالمساجد وترف كنائس الكفار» 
3 : عض رمن طويل حى أصبح المنير وأخرات اظهر زيئة فَْ 
تلك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصميمها وتنوع زخرفها من 
مفاخر ل العارة . 
وعندك ما ١‏ الس الاإسلام وامتد سلطانه إلى كتين من بلاد 

إلى اتساع أفق الأن فى أعين السلمعن الذين استطاعوا فى حدود 
الالتزامات التى فرضها عليهم الدين أن خرجوا بفضل هذا 
الاختلاط صو ل جديدة لامدثل الأعلى فى الغن عندم ٠‏ وفضصلا 
عن هذا » فالإسلام حين اتسعت دائرنه دخله عنصر جديد هو 
عنص رثقافةد نيو بة حتة » وأخذ هذا العنصر يسود البلا دالإسلامية 
و إستفر فهأ على حسأب العدادة اروسة 2 سرت عادات ل 

حت يعزم عليه فى كسره ويفول : أما بحسسك أن تقول قائما والمسلءون نحت 
عقبيك ! ذ-كسر تمرو النبر . راجم ما كتب عن المثابر فى مادة مسجد 
بدائرة المنارف الاسلامية ( امعربت) 20220 


)١(‏ راحم كتاب الفن الاسلاى فى مصر لد كتور زى عد حسن 
جح ص ١ه‏ - مه (الممرب) 


0 7 نا 


إلى نوس الحكام الملمين الذين لم يكونوا من الأتقياء المتحمسين. 
لعقيدتهم . ومنذ بومئذ ضعفت المسحة الدينية فى القصر» وتسلات 
إلى الإسلام فنون ل تكن تتفق وقواعده كل الاتفاق » إذ بدأ 
انكام امثقنون يميلون إلى الكتب البيلة والأقشة الغنية بزخازفها » 
وما إلى ذلك مما قد يصلح للك من اللوك » ولسكن لا ليق 
بخليفة من خافاء الرسول . ووجد من النبلاء والأشراف 
قلدوا الى كام ف غسامهم بالعنون » 9 وجد من دونهم م 5 
يقلدونهم يدا أعمى فى تقدير هذه الفئون » وانتقلت عدوى حب 
الفن إلى غير هؤلاء وأولئك » فظهر فن متميز يمكن أن أسميه 
« فن القعر » وعاد كل ذلك بالخبير على الصناع والفئانين » ولكنه 
أثار عو روفال و17 
ولقد كانت المزلة الأرمقة ناطابة مهيل ىعو اللا 

الأرلق الذي أوتجدوا الناواة لكي ميق النافى ايجار مكنا 
قانونً لصح عخالفته » قائلين أن 0 اخرع يذو الاهاستاطده 
الحاجة إلى الأ 1 وبأن هذا ينبغى له ألا يدع لأحد مأخذاً عليه 

فى نظام حيانه ونازله ولنتقف ودق 7 1 حك التعين معزل عن 
الشمت 0 يكن يسود فيه طراز آخر من العيشة إلا بعد أن 
نذأت طنه أغرء من حكام مترفين ساد ينهم بوع جديد من 


بلك سي ال اد 


الأخلاق وطرق الميشة » وثم على كل حال ما يدلنا على أن فناء 
ملكيا دنيويا وجد منذ عهد الأمو بين » ذلاك هو فن النقوش. 
الحائطية اليديعة التى لا مزال باقية فى بيت للعبيد فى الصحراء. 
شرق البحر الميت”ا' » وفيها رسوم [كّمية دقيقة بتحلى فى طرازها. 
من ينم من التقاليد الشرقية واليونانية » وين أن هذا البناء شيد. 


فى عهد الكلينة الوليد بن عيد الاك بون سنبى ؟الاء دالام 
ولناقل الماسون مقن الحم موا فلقق إلى ندبينة نذاة؛ 
نفك أن 9 بناؤها عام كلا كان فن القصر فنا له تقاليده و أصو له 
الثابتة » وقد كان انتقال العاصمة إلى بلاد از برة بدابة عهد. 
حك رك لض ف تاريخ الفن الإسلاى 4 شُنل دلاك العهد بد القن 
. الفارسى برض سلطانه على تطور الفنون الاسلامية 


بخطوة » بل ريد أن نصور فى از بعض تطورانه الرئيسية » وأن. 
)١(١ 2‏ أن موزيل لأكنااا وزواله فى كتابه : هنتم "رأءولكز 
) 7 16712 ) بعبور ماونة لرسوم بعض. هذه النقوش 

راحم عن قصبير تمرا مادة 3118 فى دائرة المعارف الاسلاميية »6. 
والفصل الذى عقده الأستاذ كريزول. 07658611 فى كتابه لاققط: 
01ل عتنتااعة]لطعدة |8115 الحديث عن عمارة هذا البيت وما 
فيه من تفوش 2 وراجم كذلك كتاب التصور فى الاسلام للدكتور زى. 
عل دسن ص ١9‏ ل ١؟‏ وكتاب الفن الاسلانى فى مصر لأمؤلف ليسي 
ج ١س‏ ع9لرهلارة١١ا'‏ ( العرب ) . 


لد © نسم 


ى خاصة ببعض منتحاته المهمة لأرى حكيف أثرت هذه 
التطورات فتقدم أوروبا المسيحية » وذلات فى عصور ازدهار الفن 
«الاسلامى والعصور التالية لما . وفوق هذا فوضوعنا هو الغذون 
“الفرعية وشى الدنون الى كان بزاوطا الصناع الذين كانوا يستدعون 

لتأثييث الأبنية بكل نارازييا مق شرووق أو كال بنتطانة الرمن 
«الذى أنشنت من أحلة: 
وسرعان ما أصبح الحاترق اباقنا نيل عير تسشاقوا. كارا 
هندسية معيئة بعيقر به حاذقة و بصيرة فنية صائية . ولثن كان 
'اعتراض الدين على الصور الآدمية حائلا دون أى تقدم فى صناعة 
القاثيل » فلقد برع المسامون جدا فى الخفر على الأحجار 
بوالاخقات ويرء مق الراف: 
وبلرشم من أن النقش على الجدران كان فيا يظهر 06 
. منذ العصورالأولى للإسلام”" فإن التصوير الاسلاى الذى تعرقه 
الآن لا يتتحاو ل اعون العغيرة الى تعر بف اللخابك الور 1 [ 
52 2000 دو ىّ فى ذلك ما كان منبأ مستقا< بنفسه 
وما رسم وفيا اللخطاوطارت أرعوة زرف كد رادلل 





)١(‏ راحم كتاب التصوير فى الاسلام لادكتور زى عد حين ص 
٠٠‏ وما بعدها ' ( العرب ) 

(؟) الظاهى أن كلة ع«نالةأصطاط عكن التعبير عنها بافظى رقش 
أو رقن ولسكنيءا غسيبان وزبما ذاع استعالها فى المستقبل . 


حه )1 اب 


قز نان سنا وتنوق لق "كي فى القديا و الألزاقموط اتا 
لولا ما يعوزها رغم ذلك من صفات خاصة نستطيع أن تتبينها 
3ن لفون الله قلوالتها رامق المضود الإسعلن روف 
وإن فاتك السلمين أن طاولا أورو نا فى“ الثنون: اليلة 

إذا استثنينا فن العارة وحده س فإرن يجاحهم فى الفنون 
الى انطلقت فيها عبقريتهم لم يكن له مثيل فى العصور الوسطى . 
ولقد كان الإسلام الوارث المباشر لسكثير من الأساليب الفنية 
وتقاليد الرف القدعة الى ا تكن معروفة قُْ الغرب 5 ف أ 
عاماء المسلبين قد نقلوا إلى الخلف ذخيرة كيرة من العلوم 
والدراسات القدعة فان الصناع المس هين قل حنظوأ وهدنوا م 
نششروا فى البلاد الأجنبية ماكان ذائعاً فى الشرق من صناعات 
دقيقة مس أكزها الموانيت والصانم ٠و‏ سكن هذه الصناعات 
حب وعلى كل حال فان لفط ناه لص فق اللغات الأورية هفش عن 
مطناتصاحم أى الرتفر ١‏ 03 1اأممع؟ ) ( وهو أ كسيد الرصاص .بنسبة 
عرتفعة من الأ كسسين ) وكان يستخدمه المصورون والفنانون الذين كانوا 
يذهيون الخطوطات فى العصور الأولى . وأطلق اسم 1111860158 فى البداية 
على المبور الميغيرة الى كانت تزين بها الخطوطات والق كانت تلون 
بالأصباغ السائلة الممزوجة بالصمغ ثم امتد استهاله إلى ميم الآثار الفنية 


الدقبقة الصناعة الصبئيرة الحجم من صور وتفوش ورسوم ونحف أثرية 
حفورة ( المعرب ) 


حم ا و 


قد نفدت قبل ذلك إلى أورو باس أو كانت على الأقل قد 
درست معاللها'ى عهد الاضطرات والفم الذى كارت فانحة 
العصور الوسعلى ظ ٠‏ 

اكد كلتو لضي انوا دمر بخذه القازة انيه التدعة 
عيزون عيزة واضحة كل الوضو ح » حتى انا لتيدو 0 55 
نظن الطرقك عته ولا دان ماامشقة من الأشية نكل شن + 
أعد للاستمال العادى » أ وكان معدا تاحئلات وما إلهاء قد 
أسزفا لقوق ف حا عا ها كاثو ا عدون علي ةنم رخف مدق 
عوطوغانه كا نيا طبيعة نامية كذلالأشكال الت النشعها الطبيعة 
نفسها على الخلوقات الحية . وأشكال هذه الرسوم والزخارف 
- ولو أنها أجنبية عن الغربيين - لم تكن من البعد عن التةاليد 
الأوزومة يك لا مكن أن تتقى و إياها . وعيها تكن غرلنة 
نموا ام كل غال ح الشهان م د شال وك 
أجزائها مرسومة عهارة فائقة » حتى لقد تتخدع قنزعم او 
تكوبتها الاق خيوية كامتة يعسن علينا إدرا كا ...عل أن 
هذه الحصو بة الزخرفية ليست محرد وسيلة لملء فراغ أو تغطية 
أشكال ؛ وإنماهى أصول جوه بة لدقة الصناعة ندونها يعد 


الأثر إلفنى اقم م 


)١(‏ ف دار الأثارالعربية وغيرها منالتاحف قطع أثرية أعلديدة تؤيد سد 


والواقم أن غنى الموضوعات الزخرفية وتكرارها على وتيرة 
واحدة برعان العين الشرقية والعقل الشرق ”ا ديع الأذتف 
الغربية تونق النقاقه تنوف رامع كان الصناع الشرقيون 
لعا بالإخارف حتى لقد وقفوا على دراسة نسائلها جهوداً 
عظيمة متواصلة » ووضعوا لها أصولا مايزال الصناع الحدثون 
بقتفون آثارها حتى اليوم . وإن أسط دراسة موجزة لذن 
الاسلاى كافية لأن تقر أن فواعة «التازفة عليقة يان تنيواً 
لكان الأعلى بين الثنورتث الفرعية ااتى أنتحتها العبقربة 
الإسلامية . 


وباارعم من أن الأصول الدينية قل معت عل 3 0 
على المتاتيق 'السابيق عر 8 قاطماً تصوبر الأشكال الأدمية أو 
الخلوقات الحية فى آثارم الفنية » فإن الواقم ذلفكل انكل 


سح قول المؤلف وتثبت أن الفئان القدير فى العام , الاأسلاى 2-5 يعمل للفن 
قب لكل شىء » 5 يظهر من الزخارف الدقيقة الجيلة الي ثراها على التحف 
الأثربة فى أحزاء ليست ظاهية لعين الرائي ولا رقيب على الصانع فى زخرقتها 
إلا نفسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصئاعة . ومن التحف الت تتجلى فبها 
هذه الظاهرة مقامة مفوظة فى دار الأثار العربية من حاس مكفت بالذهب 
والفضة ونزيئة بزخارف هندسية ولاتية وبأشرطة كيرة من الخط الكونى 
وبكتابات نسخية دقيفة وهى باسم السلطان اللك النصور مد التوفى سنة 
4" ه ١85(‏ ميلادة) ( العرب ). 


52 


ع 


أنه ليس حيساً أن مذهباً من الذاهب الإسلامية قال بعدم 
حرعها ”'' فضلا عن أن الشاهد أنها لم تستعمل داخل المساجد 
فوقت ما . ولذا فوجودها على أثر من الأثار يشبد بأن هذا 
الأثر صنع لغرض غير دينى . وما كان تحريم الأشكال الآدمية 
نظاماً دينيا قاسياً منشدداً وقواعد صارمة لا يمكن أن يرضخ لها 
اججيع » فان ذوى الخيط العقلى الواسع والتساميح الدينى المي 
والأفكار الخرة المعتدلة كانوا يغضونالطرف عن تجاوزه ؛ ولكن. 
على الرشم من ذلك فان هذا التجاوز ظل محنظ النفوس التقية 
الشديدة التعصب لادين » فكان هذا الغن ينا يقأسى ثورة 

عرد له وس و اليا ود طاو ال ال قات ل 


بالمتاحجف والجموعات الفنية تحناً كثيرة قد لق بها عطب ليخ 


ِ ع 
بتاثبر ضربة فوية أو تشويه مقصود ؛ ثما ينض دليلا لا يقبل, 


الالشفل أن اساي القي ررك طاو ل اللي 
010 راحم ككتاب التصوير فى الاسلام الدكتور زى غد حسن 

ض ما ا .؟ ( العرب ) 
(؟) قارن ماجاء فى كتاب مناقب تمر بن عبد المزيز لابن الجوزى. 
(طبعة بيكر “86016 بلييزج ص 45 و4 ) منأن حمر بن عبد العزيز 
جرع وما يام عليه صورة قأص سم فطمست وحكث م قال لو عامت 3 
وعل كل حال فان ف المتاحسف 007 فنية كثيرة شوهها المتعصيبون ل 


سس م 4 سس 


لقف اا اق لطاع دناللا جا الال 
النقوش اللخطبة ذه فكثيرا ما وف لذ دن آيات الآران 
الكو 2 ينا من الكو أ وعرا را أدزه ده اراق لقم أو قير 
واكك تدرو لقان مذ أ بذ ارك شري بكرن 
فل اوهو كاز واد نأو كا سني ماا دورق 
و ضرت ران ارا عن الاثار لفينة يزينه اسم صاحبه النبيل 
ومعه ألقابه الفخمة » فيهدينا ذلك إلى معرفة تاريعخ هذا الأثر 
ميدي وق تمر كلها تضاف فض لالحا درق 


5 م . 
ديس يم الضا؛ عله ال يعو قرعةكه وشم ددا 2 5 أن 
تعر اماه وات ارو اح عد التررع لدم 


حت مئال ذلك صورة قصبة الأمير حجزة المحفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت » 
حيث تدزت بوحوه الأخنذاس الرسومة فيا ؛ وهناك مخطوط ثثر فى وكالة: 
حكومة الحند بلندن موضوعه مختارات فىالدين والتميوف من الشاعرالفارسى. 
نظاىي وفيه صورة واحدة عثل مجلس شراب وسمر فى الحواء الطلاق 

ولح سعطم صاخب الْخطوط أن يقطع 0 رة حرصاعلى ما فيها من النصوض 
5 تشويهها خرصا على جال الخطوط , فلج إلى مصور طلب إليه- 
أن يرقم فوق روس الأشخاص مناظر طبيعية وأشكالا نباتية ممق ممالمها. 
بحيث بقيت الأحسام دو ن رد س ظطاصية : ش 

انظر اللوحة لا هن نقأة] 1م #لاأملوط : ل املق 

) العرب‎ ( .١ 

)00 5007 وهى زخرئة أو شكل هندسى يفسيل على فطياء. 
تنقش فيه كتابة أو ترسم فيه شارة أو رنك ؟ ومن ذلك أيضا الأشكال. 
المسطيلة المقوسة الحانبين الى كانت محفر فيها بالرسوم الهيروغليفية أسماب 
الفراعنة المصريين ( المعرب ) 


ةا نت 


اللدينة التى صنم فيها الآثر والسنة التى بم صنعه فيها . 

والكتابة العربية التى هى كل ماقدمه العرب أننسهم 
لذن اتاد لمكير حيما وحدتثت دليلا عل سديادة الإسلام 
وعظر 7 انرو ولأننا اتا اذى در مه 0 0 
كات مقدسة ة فى كل يلاد الإوسلام وك 0526 4 رونا الا 


تنافس الخطاطون ف 0006 حروفي | الشميلة 4 و ام أحنا 5 دن 


)١(‏ نلاحظ أن الكتابات على الأبنية والتحف الأثرية منالعصورالق 
ازدهس فبها الف نالاسلاى تكون إما باللغة العربية أو باللغة الفارسية » وقد 
كانت العربية بطببعة الحال أوسع انتشاراً وأعظم تفوذا » ولأتنا نحن المسامين 
تعتقد أن القرآن كلام الل عن وجل نزل به الوحى على رسواه مهد ء ظللئا 
طويلا ء لاتسمح بنشسره إلا باللغة الى تزل بها ولا نسمنح أن يكون فى اللغات 
.الاسلامية الأخرى ( كالفارشية والتركية. ) إلا تفاسير وشروح . وهذا 
'السبب عيئه كانت جميع الكتابات ذات الصبغة الدينية فى العالى الاسلاى 
كله مكتوبة باللغة العر ببة وكذلك ك أكثر الكتابات ذات الصببغة الرسمية 
٠‏ كالثناء على السلاطين والأسراء والكتابة على شواهد القبور. والدعاء 
'الصاحب التحفة الأثرية المرقومة عليها الكتابة وكامضاءات الفنائين وصكوك 
“همات والمتح 9 ؛ وهكذا نرى أن اللغة العربية قامت بين الأسم الاسلامية مدة 
حاويلة مقام اللغة اللاتينية بين الأمم المسيحية فى العصور 0 عل أت 
اللغة الفارسية لم تلبث أن ذاع اسعافا فى الحزء السرق .من العالم الاسلاى 
.بعد أن أصبح الفرس يكتبوتها بالحروف العربية وبعد أن تأثرت بالعربية 
.وتقلت عنها كثيراً من المفردات والثرا كيب » وزادت مكانة اللغة الفارسية 
دق صارت تعنى بدراستها الطبقات المتعامة فى الولايات التركية منذ القرن 
»النادسعشر »5 أنها احتفظت بنذم بوعها فى يلاد الهند حق القرن التاسع عفر . 
أما السكتابات التركية على الأبنية. والتحف الأثرية الاسبلامية فالها. ترجم 
كان إل اللميوى انهه ١‏ (المقرت) 


ل 10 د 


المطاطين كانت تعمل فى توؤفيق وصجاح حتى أصبح الكتاب 
الجي ل كغزاً لايقدر شن » بل أصبعم أقل أثر من كتابة خطاط 
مشهور كفة فنية ينسابق الحواة إلى حيازتها واقتنائها 

ولقد أاف الصناع الأورو يبون شسكل الخط العربى بالتدر يي 
مع انبعل يستطيعوا أن يقرأوه . ومن الأدلة القدعة على معرقتهم . 
شسكله وجهلهم قراءنه قطعة من العملة كان قد سكها أوفا :0:2 
ملاك عرسية وأء1/167 سونقا وه الآن نوظةبالمتحف 
البر يطانى ( شك ١‏ ( : 
وهذه | العلدة شيهة 0 
الإسلانى » ولكن ذ 





أ 4 من الذهب ضيريت 
الكلمتيت « الك أوفا » 2 )١‏ سملة من الذهب ضرد 
1 لأوفا ملك عمرسية ( لاهلا سد 5و ) 


000 باللفة اللاتينية وه ت#قليد دقيق لبإيدار على 


زه 0116 وحوطا كتاية قري ابطر اانا و د ع الريك 
طاهر ا ليها ثآر 4 القطمة الأصلية ( 167 م ) وعبارة دينية 
إسلامية . و1 : بأت بعد هذه العمل نظير لها على مثالها ؛ 
لكلا فى الوقت نفسه توةشنا على مدى اننشأ العم الثاية ' 
“السليمة التى أخرجتها دور السكة الاسلامية : ؤفى التحف الم كور 
كل ار لاتصال الغرب يصناعة الشرق بظهر فى صليب |برلندى 


مطلى بالمرئر البراق 0 عهسده إلى القرن التاسع 1 يلادى 4 
000 


وكتب فى وسطه على الزجاج بالخط الكوفى عبارة عربية هي 
0 آم لله » والهم 6 فى كل حالة من هاتين اللالتين السابقتين. 
لاعكن أن يكون الصناع قد أدركوا معنى العيارة التى تقلوها 
أنه لا حتمل أن توضع مثل هذه السكتابة الإسلامية الببحتة على 
#إانمك سس رطقو بعل شارة تلفي اونأن ال 0 
وقول تداعا وير توق ا دل ا 
ومنل ذلك الوقك أخل ثقل الكروقث العودينة والتخارك, 
الإسلامية بزداد ا فومتاءاك اوويا السك زا 0 
اتصوير اروف وف فل لقا ا ميوت اليك ل 
وخ كو بن من الغر بين إلى البلاد الإسلامية دو / 
شتى منها الرغية الدينية الصادقة فى زيار 5 البقاع المقدسة ومنها 
الظلم ا إل ام الذى ورثه المساءون دون غيدم ؛ وملهأ الأعمال 


6 أشارت اد ديفو أشير 1ع ]1 1 9 ع ف200 
كتابها قأهم 5ع1 عله وعنالأاترةاكا] دععمع اتن[ 6ا 16 0. 
0 ”1 ع0 رص ١‏ ) إلى الجهل الذى غلب طويلا على أوربا فىالأمور 

التي تتعلق بالشمرق حق كانت بعض التحفف الأثرية تمر من يد هاو منالحواة. 
الي مين باجقم إلى بد هاو 3 ر.دون أن يفطن أحد إلى ١١‏ الك أنات العربة: 
الى كانت ما . ومن ذلك أننا نرى ف ازء الأول من مؤافات لوتجيرييه. 
7عأعمع18م] ( كخذوا 86م ١‏ ) الدذى نصسره شسلوميررحيه. 
111ننا اطأ50 سنة 3١881‏ قصبة كك تابة عربية ظنها بعض العلماء من, 
الرهبان المداركين ,0616115 فى سنة و" لوعا غرياً من السكتابة 
القؤطية فيه عمارة لاتينية غير مفهومة ) عرفت (١‏ 


التحار بة وغيرها دن المصالح الكيرة ٠.‏ وعاد هو لاء الغر يدون من 
الأقطار الإسلامية يحملون معهم ءن بدائع الصناعة الإسلامية 
ما ده بد الذى كان شصه اللقوم وبتحدثون له عن مبارة العرب 
و هم 
وقد كات الأسطرلاب من أم ما حصل عليه العاماء 
التحولون الذين كانوا ينقبون فى مرا كن 1 الإسلامية عن العلوم 
والعارف التى لم يكن لها فى بلادم مثيل . والأسطرلاب آله 
فلكية ادترعيا الإغريق القدماء وأدخل علما بطليموس الجغراق 
١‏ السكتدوق ود القسين + ركان السسايوقة» قضيك: ابلاغها 
لاقي و أطيونا امتعكم التيزقيرق عه الأنا لآ ديد * 
أوكاك للصصلاة وتعيين موقم 14 ولكنهم أستعياوه اه ف 
أغراض أخرى كالتى جاء وصفها فى المسكابة التى رواها الخياط 
« إذ يؤخر الحلاق التحذاق نحيته المائقة التألمة حى اشحاق 
ريق الأمط لذب د الففظلة الأذعة ماوق 207 4 ول كن 
الذى أراد استدعاء مزين ليحلق له رأسه فطلب إلى الغلام أن ,يختار واحداً 
يكون عاقلا قليل. الفضول لانفدع رأمنه لكثرة كلامه ومذىٍ الغلام فألى 


علاق دخل سم وقال أذهب الل نك وهك والبؤس والأحزان عنك 
قال له الغاب تقبل الله منك فقال أبسر ياسيدى فقد جاءتك العافية » ات 


سم #08 سسم 


حال ققد اتصل الأسطرلاب بعل التننجيم وأفرا كين الك قور 
سيئة ا ساء ذكر من حذقوا استعاله فى القرون الوسعلى حين 
ذاع الاعتقاد أ عفى الكلاث ويم شىء واحد : فالعالم الكبير 
حير بر ت دوفرن عموع سخ ذه نروطعت الذى عاش ف القرن 
عر بف 

امار ل لقن الباباوية سنة 9ههة وععى سلفستر 
الثاتى ذاع عنه نظراً لعلمه بالفلك أنه كان فى أثناء إقامته 
وجل 3 م اتفال بالكسان :وعسي نما ذ © ول أو 
رك عل نصال لا اسيظاال) +:9 سه ديم 0 


حت تنصير شعرك أو إخراج دم ؟ فانه ورد عن ابن عباس أنه قال. من قصر 
شعر هنو اجمعة صرفالله عنه سيعين داء وروى أيضا أنه قال من حتجم .نوم 
الجمة فانه يأمنذها ب النصر وكثرة امرض ء فتضيايق الشاب وطلب إلى المزين 
أن يسرع باليدء فى حلق رأسه ء قد الحلاق بده وأخرج منديلا وفتحه 
وإذا فيه أسطرلاب وهو سبع صفائع فأخذه ومغى إلى وسط الدار ورفع 
رأسه إلى شاع الشمس ونظر مليااثم قال للشاب إعلم أنه فى هن بومنا 
هذا وهو نوم الجمة وهو عاشر صقر ستة 55لا من الحجرة النبوية وطالعه 
عقتضى ما أو جيه علم المساب المريج سيم دراج و 0 دقائق واتفق أنه 
بدل على أن حلق الشعر. جيد جدا ودل عندى على أنك تريد الاقبال على 
شخص وهو مسعود لكن بعد هكلام يقم وشىء لا أذ كره لك ... ال 
( العرب) 

)١(‏ ولد حيربرت هذافى أوريلاك عه اتناك من أعال مقاطعة أوفرن 
شر نسا سنة 940 ونشأ فيها بدير سان حيرو 06181414 -.51 ثم رحل إلى 
أسبا نيا ليدرس على المدامين فيها > وتعلم من الحندسة والفلك واميكانيكا 
ماجعل أهل عصره فى أورنا المسيسية يتهدونه بالسحر ققالوا إنه صنم رأسا 
من التحاسن كانت جيب على الا'سثلة الصعبة م ويئسب إليه أنه أدخل فى 
فرنسا الاأرقام العر بية ( الحندية ) والساعة الدقاقة » وعلى كل حال تقد حت 


0 لإتتاطاوع 1/1211 01 م111 كيف أن حير برت 
النفن و تأنه إزافاق :تل سوق فقامشوال الاسدار لاني لاست 
أحيا فى بلاد الغال العلوم الإنافقة لاله وين ان امترن جلما 
ازكود زمثاً طويلا؛ أشار أيضاً إشارة غيرطيبةإلى مهارة جير برت 
فى مناجاة الأرواح 

ومن اغخلفات القدعة النفيسة التى برجم عهدها إلى القرن 
الماشر أسطرلاب خط عرض مديئة روما وهو محفوظ الآن فى 
تائيه وهار فقو لمارا أنه 6لا عن لكات اهنا 
7ن 

على أن أقدم انطارلات مؤرخ محفو لان ىآ كسفورد 


5 1 58 ع 5 ع 
وقد صنعه فى سنة 4ه استاذان هما احمد وشمود ابنأ امم 





حت ارط حيريرت فى سلك الرهيان المباركين 86060161175 واتصل 
بأوانو التاق إشراظور نا نيا الذى عهد إليه بتربة ابنه ( أوانوا يالك ) وجح 
حيريرت سئة 9ه فى الحصصول على ٠نصب‏ رئيس أسائفة رافنا عممع18800. 
واتتتب لكرسى اليابوية سنة 159 وكان أول فرسى اعتلاه . وأما 
وفاته فكانت فى 1٠١0#‏ : وار ددا 
)١(‏ كان من الرهبان الماركين 1515 وولد ,اتائرا سنة 
٠١55‏ ويسبر بعدع0ع8 أقدم اللمؤرخين الاتجليز الذبن يوق بهم 
وقد 'بوق #وسئة ١١45‏ تاركا مؤافا عن نارغ امجلترا فى حزئين كبيربن 
( المعرب ) 
(؟) انظر 251018586 انا "آناة 01[ ,53296013 10012106 
عا8ة ق تاععك علقم متأعقصعام! مووعتهعدم0 بز اعل لم 
0 عجتتع را ١1878,‏ ,الس تللقامة 001 


سنس لاا الس 


صانع الأسطرلاب فى مدينة أصنهان . وفى المتحف البريطانى 
امثلة هذه الاله بينها واحدة صنءت فى اكائرا سنة ٠3٠‏ . 
كا أن 1 كلية تون «مامعلة آل يقال إنبا كانت 
احتوامهر بوموتك الذى كقن للا ينه الضفو م فى الأسطر لآبية.. 
وكانت قيمة الأسطرلاب للملاحين لا تقدر » ققد دام 
استهاله فى شؤون الملاحة إلى القرن السايع عشر حين عات خله 
#ترعات حديثة . والأسطرلاب الدقيق الصنع قطعة فنية جيلة 
مصنوعة ومحذورة بعناية ومهارة تثيران الإعماب وهى تحافظ على 
0 0 دون تغيير ذى نال ء وهناك اط أنه صنع قُْ 
طليطلة على بد 0-0 ان 00 سنة 55ؤ 1٠١59‏ ) وهو 
مبين هنا فى ( شكل ؟ ) وعكن مقارنته بأسطرلاب آخر فى 
0 إبشبه قف الشكل و اكور و 
من عمل الصائع الفارسى المشهور عبد اليد فى سنة ١7١6‏ 
وتماو 0 إلينا من الأمثلة العديدة لاصناعات العدنية فى. 
صدر رسام عليه موحجودة الآن بكاتدرائية حير ونا وومععءن ظ 
مصنوءة من الاشب و يا ابطقة فضية علما زخارف غنية من 
فروع نبانية بارزة بالدق قوعم ' دعل هذه العلبة نقوش, ا 
خطية تثنت أمبا م عمل ضائعين 3 نن تاها لآ 
ر ل الحاشية ده 9 اثانى ( 





اللو حسسة ثم 2 »1١‏ 





(شى * ) ل اسطرلاب . فارسى ٠.‏ ( شصكر + ) ل اسطارلاب . طليطلة . 
مؤرخ 171١8‏ . عدف فكتوريا والبرت مؤرخ 557١5/ل5 ١‏ بالمموزيو 
٠‏ اركيواوجيكو يمدريد 





( شكيل ؛ ) - صندوق صغير من الحشب صفح بفضة مذهية . قرطبة فى الفرن العاشر , 
بكاندرائية جيرونا . تصوير أركسيف ماس 


إلى ولى العهد هشام الذى عقب والده فى خلافة قرطية . وهذه 
العلبة إحدىالقطم الفضية النائرة الى شيك إلى أراننا عله ون 
الرغم من أن الدين كان لايحيّد استتخدام المعادن النئيسة فى 
الياة الدنيا بل محتفظ مها للمتعيين فى الئة » فان حون الفضة 
لم تكن عرمة فى قصور اتحلفاء 

ويصف الؤرخون المصريون فى تفصيل كنوز الذهب 
والفضة التى ججعها الحلفاء الفاطميون فى القاهرة ثم راحت برمتها 
نهب فتنة محلية قامت بها جموع المند المرتزقة من الأتراك سنة 
٠١7‏ وكذللك أثت القر نزى قائعة فها تفصيل التتحف الميئة 
الك كانك ف اللضور نفك اانا :كد عل حنوظات رع 
قدعة كانت لا تزال باقية إلى عصره ”1 وتعيننا هذه القائمة على 
حضوو سنن الكعالياك الى كا عرق ل كاله اأعراقة 
التتضووء واسوقت لقاع راق قلط لك اهل و دن 
دقيق لطائفة عظيمة من التحف كالاب الذهبية والفضية وقطم 





)١(‏ راجم خطط المقريزى ج ١‏ صفحة 4١4‏ وما بمدعا . وقد تقل 
الأستاذ المستفسرق نول كله عاطهكا أبنو إلى الألانية حديث القريزى 
عن كنون الفاطميين ونشيره وعاق عليه فى مجلة الأنعية الشرقية الألمانية 
( جزء ١4‏ سسنة ووذ ) معلاء قانع عع التمراءوااء2 
اا اصوظ القطءةااعوع0). معداءد أل صق امرعع:م لل ش 


( المعرب ) 


فاه عزية ارق الك الؤيت عو الا نادنا قياقد 
رح ومقابض الغالات » والاوابى ازهور الترجس والبتفسج » 
٠‏ م :2 1 4 
والطيور الذهمية والاشحار الى صيعتث من الاسحار 5 عة 
٠ 5‏ 5 0 ع 
الخالصة 1 وهذا كله بكلية ميرة حدأا حدى ان النشكاك و اسقط 
بع مئينمن .هذه الآلاف العديدة التى يظن أن الباخثينالمتحمسين 
قد أ فوا فى تقدير عددها لال الم دن ذلاث مأخوذاً مهوت . 
وإلى هذا فقد عاصر الفاطميين ”_ الذائعة ألصيت 
رحالة فارسى مشهور هو ناصرى 0 الذى طاف شاعات 
7 5 ع 
القصرق سسئة /اة ١١‏ بتوصية من أحد رجال اليلاط : ويقول 
الرحالة فى وصف ما شاهد إنه اخترق إحدى عشرة غرفة متتابعة 
فى صف واحد كل فنها تفوق الأخرى فى الروعة والأمبة » وذلك 
كله قبل أن 0 غرفة الثا ليه عشرة اا تى محتوى على اله عرش 6 
وهو حذة مدرء_ الذهب غابة فى العظمة و إبداع ١‏ الصنع » وعامها 
لغارفت أذ قافن صو ندا" كدارانت ووه ركان العرش افا 
001 فو رحالة وشاع فارمى ولد ف مقاطعة خراسان لاد الفرس 
سئة 854 ه ( ٠١١8‏ ميلادية ) والتحق فى شيابه بوظيفة فى الدوان 
عدينة ضرو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ يطوف بلاد العالم الاسلاى فى 
منتميف القرنٍ الخادى عفم الميلادى ون عا وحده فى مصير من رحاء 
عظيم وأسواق غاصة وكفب قنية نادرة وهدوءه شامل 5 وظن تناصرى 
تسرو أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاساعيلى الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتنقه واعتقد أنه كفيل باتقاذ العالم الاسلاتى من الالال 


الذى كان قد دا بذبا قيه ٠‏ ورجم لاصرى اأسيرو إلى إيراث وتوف 
ال ( العرب ) 


لل كا 


على ثلاث درجات من الفضة » و يط 4 جافق ذه 
١ :‏ 
ماله كل 02 


ُ 
على أن صناعة الذهب والفضة الإسلامية القدمة قد اختفت. 


ى يوق 


فأصبيحت دراسة الصناعات المعدنية الإسلامية قائمة على ما وصل 
إلينا مرى الأناث والأدوات البرئزية والنحاسية التى كان 
إستذدهيا أعقياء الم مسن . وهذا أأءما ب المرتزى 0 6 
الام فى مقبرة مدينة بيزا 5ا0 مثال كي لذو 2 قثل ال قَْ 
4 0 . ءِِ كر 
ف طيرؤصترة أاوشوانات كاقق ق ١‏ كر لحان تعاما 
من فوارات مائية أو من آنية الاء السهلة الجل . وهذا هو النوع. 
ع 1 ؟ 5 0 
الوسطى اميك 1115 ب وعسفت بافالنا 
العدديية ٠.‏ اما هذا العقاب المجذاب الغْر الما اللاقة صوود الذى سو 
عليه م دو على الميوانات المدالة من خيلاء وقة بالنفس كت 
فيه مخغطى عوضوعات زحترفية خعورة عليه 4 وعلقه وحئاحاه 
)١(‏ انظر. 06 ةزه ا لل ومتتداع" : أعرمواط معزعد 
01 1[ 1 زة5 ةلجم وش رحلة لاصرق بحسروق ترجها إلى الفراسية 
ونضرها شارل شيثير فى بارس سنة ١8/81١‏ ش 
(؟) من اللاتينية 20112( ماء ) و 1181115 ( بد) وكان القسس 
ستخدمون هذه الآنية فى غسل أبدهم قبل الفداس وفى أثنائه وبعده 


وكانت فى العادة أبازيق من النساس الأصفر على شكل ذارس. أو حيوان 
أى لاتق ( العرب ) 


«مغطاة ريش على شكل قدور السنك . و بدو ظهره لارانى 
كانه 527 بثوب قد حبك عليه حم م تزيئه أشكال 
«منتديرة » وفى طرفه كتابة بالحط الكوفى طا بقية فى شر يط من 
امكقا نه روسل مض التقانيا بورك فوق ورك اطبوان 
.مضاحات متحوزة ؛ ولككل منها طرف مدبب ومحفور عليها صور 
سباع وصقور #وطة مخطوط لولبية الخكري ا أما الكتنا ثابة فعمارات 
.مدح وإطراء لصاحب التحفة » وليس فيها شىء ينم عن أصلها 


واتار دا 4 واكم 3 الفآن أن هذا العقاب البرزى البديع 
الث موود تون اللتضوو للاظب ةق اللرن الا 01 
والوضانت افونت اضر المثورة دا قنومة 


بشكل بارز 0 الصناع امس 0 بزاولون طرةا أخرى لز بين 
المعا ادن فقيل رعوا ف ا" " (تطييم ) البريز والنحاس 


)١(‏ كانت القاهرة فى القرن الحادى عضر عاصية بالقصور والخانات 
والخاماث 5 يظهر من وصف الرحالة تاصرى حسرو الذى زارها كم 
ا انان ا ا ها (العرت) 

د حمة اصطلاحية لكلمة 1218108 . والدتكفيت طريقة فى الزخرفة 
:قوامما حش وسوم على سطح لشب أو معدن 1 ملء الشفوق اأؤافة لهذه 
'الرسوم بقطع أخرى هن الَشب اللون أو العاج أو الممدن والعادة أن المادة 
المركية أغن قيمة من امادة الأصلية فنرى مثلا الحجر مكفتاً بالرخام والاشب 
5 بالعاج . والكلمة الفرنسية التكفيت 02ئ5181تاتع10 والألانة 
العطقة عانعءاء هماع أو ب والايطالية 012ا] 118/1512 

( ال معرب ) 


للم حسسسة رف « 8 ) 


9 ا 














سنا 





و اتكافة سالاو زا 





الفاطنى فى الفرن الطادى ء 


بالذهب والفضة الاق رسوم عليها موضوعات زخرفية مختلفة ؛ وقد 
كانت هناك طرق عدة لاقيام بهذه العملية تعرف عادة باسم 
الصناعة الدمشقية عمابرعءمهمدك 8 وترجع هذة التسمية إن 
أن الأور بين كانوا ينسيون تلك الصناعة إلى دمشق ٠.‏ والواقم 
أنبسا كانت معروفة فى هذه الدنية مع أ: ام ا قدا 
وق أقدم الأنواع وأكقياهيا يم اتوم تفر على ظاه 
انين كاذ الشقرقالرلثة لا تالنعي أن بالنضة اريينا ما 
كر اذه ن . وكثيراً ماكانت تلك الرسوم تزداد جمالا بشقوق 
أخرى تماؤها مادة لزجة خاصة » ب لكان هذا فى بعض الأحيان 
كان لجنو اك واه 

وقد يلغ فن تكفيت العادن عند المسلهين غايته من ع الاتقان 
فى منتصف القرن الثانى عثس: وظل محافظا على هذه المزلة زهاء 
اوسن اللا نوسن التمضك الل تلك نا حلم المكاعة : 
عرو اش تقفة فريس جلما ووضل انا توق ريق مق 
النحاس محفوظ الآن فى التحف البر يطانى (شكل +) ومخطى كله 
بأشكال مكنتة بالفضة . وجسم الأرر وض مدان لاعن 
أوجه وفيهما مناطق أفقية عديدة ومساحات محجوزة مختلنة 


)١1(‏ الواقم أن الصتاعة الدمثقية تطلق على تكفيْت الحديد والعباب 
قط '-. (المعرب) ش ٠‏ 


الاشكال وسطيحه عزدحم كله بالإخارف الادمية والمندسية 
2 5-7 52 00 00 8 0 
الإناء ديلا 4 رسوم 0 دحتي بأقراط على شكل ازرار» 
ومبذا الذيل تكل زخرفة الإناء . وعلى سطح الأجزاء الدقيقة 
التى كدتت بالفضة رسعت الصور بدقة بالغة فظهرت علما تفاصيل 
عدة من تقاطيع وجه إلى شكل كف إلى طيات أردية منقوشة 
كلها نقانة فائقة ٠,‏ .ودول علق الأتريق ترق كتانة ادل نعل 
ٍ : 7 ْ : 1 
أنه صنع فى الموصل سئة ؟؟1١‏ على بد شحاع بن هنفر 
وكثل هذا الإبريق مدرسة يفن اكاك قاعة بالموصل 
وهم مدينة متصلة اشد الاتصال ناجم “قذعة كانت غنية 
بالنحاس وكانت هذه المدينة غاصة بالصناع الذين اشتهروا 
منتحاتهم الفنية على اختلاف أنواعها ولا سما الأواتى النحاسية 
اتى ختض /الائدة 1 نص على ذلاك صراحة كائب من كتاب 
عرق الثالث عشر ذ كه واقتسن كلامه الاستاذ لسهماءه . 
إلا أننا جد مثل هذه _الصناعة وهذه الموضوعات الإخرفية على : 
در الاسم لنقتاء 316 الذى قرأ الكتاءة لأول مرة 
فى سنة 4 ولكن الأستاذ مين ذان برثم لرع كع 8 نولا 812 
( راحم عطهنة عأوماقطء:ة*0 165أهل! فى اغلة الأسيوبة [ودناول 
04 و5مج2 ,م561 15 ,4851510116 قرأ الاقب مزع » بدلا من هنفر 
١‏ المعرسه 4 


اللدحة رق «م» 


م 





( شكيل ١‏ ) س أبريق من النحاس الكفت بالفطية . الوصل . مور سنة ؟5*؟١‏ 


سان ل 


حت أقدم ادا ودواط افوا يدي اويل ار 57 | #املن 
على أن مدرسة الموصل الغنية كان لا بإير ا 0 
انسور فق انان سيا تاها عالق دالت اللبووقاقة الي 
وبعض عناصر الزخرفة فى القطع التأخرة العهد راجعة إلى 
التقاليد الفنية الهلينأنية فى القرن الثانى للميلاد » لا يبعد أن يكون 
أصل التطور الاسلامى فى هذه الصبناعة فنا محايا كان معروفاً فى 
تلك الأقالم مول ازع قدعة ٠‏ 

وقد اتقل أثر ه ذه المدرسة سر بء 01 مس عن طريق 
سوربة وساعد على ذلك غزو المغول الذى خرب مدن الجزيرة 
وشتت رجال الذن فيها ٠.‏ وفى سنة 4ه؟١‏ سقطت بغداد فى بد 
حا سه ين المليفة الستعمم فقغى بذلاك 
على الدولة العياسية 

العف الويطاق قل نض ١‏ لبمس عدون 
النحاس المكفت بالذهب والفضة وعليها اسم الصانع مود بن 
صتقرالمغدادى ؛ ولكن ليس من الحت لل أن تكون هذه التحفة قد 
صنعت فى بغداد لأنها مؤْرخْة من سنة 1١41‏ ولعو ون انسكاق 
بغداد فى هذا التاريعخ يكونوا إلا قوماً ر يفيين سكنوابين أنقاض 
اللدينة القدعة . وهذه المقامة ممفة فنية حميلة للغابة قد لا تقل 


عن الإبريق السابق الذكر فى إبداع الزخرفة والصناعة . والاخرفة 


للا نابا سد 


الرئيسية التى ترى على غطاء هذه المقاءة مى الأبراج الاثنى عشر 
رووونة ل ارم ينا راي © كر رعابةيها مدقمل ارعة 
أبراج وفى داخل الفطاء زخرفة مؤلفة من صف من الدوائر 
ذو متك مطاف رق اكه بصاذا الو الوم 1 شما 
عل شكل وجه اذى وتلبعث منها الأشعة فى كل ناحية وق 
النوائق الى قت بها ترئ أشتكالا دل القمر:وعطاوه سكا 
بهم وقرطاس 4 والزهرة حمل عودا م6 0 المرخ قابضًا عل سيفه 
ورأس مقطوعة 3 الشترى جالسا جاسة قاض ثم زحل و بيده 
صوجان وعصا . وكل هذه الرسوم على ارضية غنية بالزخرفة 
وتحيط مها أشرطة ( كنارات ) من رسوم متداخلة وهذه القامة 
المداد والرمل والغراء وحاويف ( نقر) مستطيلة وضع اقلام 
الوص مرتية كا هو موضح فى الشكر رتم .ه 

ما 3 فن تكة نا العادن 9 3 
0 5 0 0 0 

, ل : لالت : 

حوب »رت ر رقه و وش 5 ( 


فيبه تطوارت جديدة أصبحت فق امظار ةوق الذاخن” 





)١(‏ حامة ترجة أصطلاحية التتصووة هنا باللكلمة الاتجليزية ده !للع 
وهى تطلق فى الرخرفة عن الرسم أو على موعة الرسوم الى تكون 
وحدات فعا الشكل نا ف 2 د ذات شكل هنده و 

(العرب) 


اللوحسة دم « 64 





( شكل 7 ) ل مقامة من النحاس مكفتة بالفضة والذهب . 
مدرسة الموصل . مؤرخة سئة ١١8١‏ . بالمتحف البريطاق 





( شكل.م ) ب صيئبة. من الاجاس المكفث بالفضة من ضناعة 
البندقية فى الفرن الخامس عر . عتحف فكتوريا وأبرت 


ميزات مدرسة أخر ىكان مسكرها القاهرة فى القرن الرابع عشر. 
فالمامات التى كانت تتكرر فى الأشرطة التخرفية أصبحث لطا 
حافات ( كنارات ) من الرسوم الناققة الذقيقة »وييد أن كانف. 
اتكتابات شيا ثانويا أضبحت أم الزخارف فى هذه الدرسة . 

وف الشككل 9 ٠‏ جامة ذات حافة من الرسوم النيائية وهى. 
ارد هن زخارف طسست كيير صنع للناصر مهد بن قلاوون. 
السلطان النى حك مصر ثلاث فترات طويلة بين سنتى. 
نسة؟|ا و ١2١‏ 

وهذان الثلان كافيان 
لإعطاء فكرة عن التحف الفنية 







القيلة الى وصلت 5 وى ا 1 2-0 1 
0 وأغلسنا حفوظط حال - 
ديدة ؤمن بين هذه التقطم 1 0 اهحشف 


. 4 9 7 . 0 شكل 1 ( 6 
ترى ابار بق وأحواضاً وى ا يك له 


ا أخرة ى متناسقة الشكل فى القرن العاشر . باتسف الريطاقة 
اك قدعا كي ستدل عل ذاك من الآ سهاء واكلاف 
المنقوشة علها - تزين 8 السلاطين وكار النبلاء 0" 
ناك اكرات أل الشكدا من ١‏ لتر كن 4 0 ار اولاقنات 
وااسارج ( الشمعدانات ) والباخر وآنية الزهوز 


رمف 0 


وقد كان الولع عظها فى القرئيق الثالك عش والراء 
ادكه التحف الفنية المكضة 3 وكان النبلاء الأغنياء #غرصون 
غبل المضول علها نو ثرا ما بوصون بعملها يا هم : 
وف المتدف البر يطالى ومتحف فكتوريا ليق عاذج عديدة 
من هذه التحف لطا علاقة بأشخاص معروفين فى التارييخ و بعضما 
غاية فى الإبداع لا تباربه أى تحف أخرى 

ووذاك عففة رمكييق ن الاسوادال سد آخر الزن 
الرابع عشر ؛ فإن غارة الذول على سورية ونبب مور مدينة. 
«دمشق فى سنة 5٠غ؟‏ جلا امراب على المرا 3 الصذاعية 
السكبيرة »كا أن فتح العم نبين مصصر فى سئة 16107 فرك قالصتاع 
القليلين الباقين فى القاهرة . ولكن با كانت تلاك الصبناعة 
تضمحل وتضعف فى عهدها الأول كانت الأنظار تزداد التفاتاً 
الاق اورم اضرف كان متدرا ذا أن تنم ببعث جليل 

القررضة الذاميى فقو اهرت التبغاة الفترفة الي 

بدأتها المدن الإيطالية إبان المروب الصليبية ازدهاراً كيرا . 

وا سيق منتحات اله سعرق معرو 4 ة لدى الأعراء الإيطاليين 
المتعددين الذي ن كانوا لعشفون الأمبة والفخامة 4 وكان خم ال هؤلاء 
:الاحس أء يتخذدون هله الماتتحات ماذج لم يقلدوتها عاماين عل 
إنتاج ما يبزها فى الاتقان .. فى البندقية اثرت صناعة المعادن 


الشرقية تأثيراً عميقاً على الصناع الإيطالبين حتى نشأت مدرسة 
بندقية شرقبة وفق فيها بين الصناعة الإسلامية والموضوعات 
الزخرفية الإسلامية » وبين الذوق الايطالى فى عصر اللهضة » 
روتوك مثالا من هذا التطور فى الشكق رم م حدث نرى ط 
( صينية ) من النحاس يلرجع تاريخه إلى منتصف القرن الخامس 
عشر » وفيه تكفيت بالفضة على شكل خطوط متعرجة متقاطعة 
تذ كرنا بالزخارف القاهربة فى العصو رالإسلاميةالأولى » وفى وسطه 
زخرفة ركسم ة تتأف من حكن عليه زخرفة انار تمثل شارة 
( رنك ) أسرة نممه ف نطعم0 ( أوى دكانى ) وى أسرة تبيلة 
من قير ونا 0 

و هناك حف أ ى صنعتثت يدا لتحف فارسسية كن 
يقوم فيليا فى ذلك الوقت صناع تارسيون مقبنون فى مدينة 
ا 0 


)١(.‏ مديئة إيطالية قدعة على نهر الأدبع 0 بعد اثنين وستين ميلا 
على البندقية وفيها آثار شائقة وبعض أطلال 2 جم إلى المصبر .الرومالى 
( اللعرب ) 

(؟) ذكرت مدام ديغفونشين فى رساللها عن « بعض التأثيرات 
الاسلامية فى فنون أوربا » أنه ثبت أن حاليات شرقية هادئة وصغيرة كانت 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفرارى 1611812 وبيزا 156آ 
ما أن قلعة لوسيرا الذى الخد فيها فريدريك الثاتى إبان الفرن الثالك عفر 
مسلحة (حامية) من الحاو د اليب كان فبها عدد كبير من المناع الصرقيين -- . 
- ؟ 2 "١‏ الاسلام ) 


وق أثناء الترنين الغالئق عشي والرايم عشر الاذت صناعة 
المعادن' لنفسها فى بلاد الفرس طر 8 يشمه الطر يق الذى سارت. 
فيه مندرسة الموصل » وهى التى كانت متصلة بالمدرسة الفارسية 
أوئق اتصال . ولسكن هنذا التقدم فى المدرسة الفاوسية كانت. 
ميزه أناقة وتبذيب فى أشكال الأوانى 1 كانت يزه بعض, 
تعديلات فى الإخرفة 

وفى سدابة النبضة الوطنية الثانية للفى"_. الفارسى » 
تلك البضة الى برجم نار ينها إلى قيام الأسرة الصفوية فه 
للحيو هرا فقون الزن رانس عقي و تررك تلك 
التعديالات حتى ضعت طرٍِ از جديها كان فيه التكفيت ف 
أغلب الأحيان نحصورا فى زخارف من خطوظ أو فى كتابات. 
على أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فروع ثبانية 
له ب رع كل وهنا الطراز فى الشككل رقم ١١‏ وهو يمثل. 
غطاء طاس عليه توقيع ( ود الكردى ) وهو صائع فأرمى. 





حت وكذلك وجدت ل آثار حالياثه إسلامية فى <نونى فر لسا ام تجلى من 
شواهد القبور المكتوبة بالخط الكوى والقى وجدت عل مقربة من هر سيليا 
وبظهر أيضا أن صناعا مسامين وصلوا إلى اليلاد الأوربية العمالية كالسويد 
والأرو وهولئدة والدامرك ولازب ف أن هناك أوحه شية كخيرة بين 
زخارف التون الاسلامية وزخارف الفنون القمالية وقد فطن إلى ذلك يا 
عاماء المدرسة الألمانية من مرضي الفئون الاسلامية فيدأوا فى دراسته 
والكتانة فيه (العرب) 


سس وهنم سس 


نكيرن اقفل :ل الفافية أبدا فى ليق الآرل دن القرن 
السادس عشر . والتكفيت بالذهب والفضة سكا استعيله 
الصناع المسامون فى القرون الوسطى -- كان إلى حد ما مقابلا 
لصتاعة المعادن المزشرفة بالمينا ؟ ؛ وهى الصناعة التى عرفها 
الصناع الأور بيون المعاصرون الذين كانوا ,ستطيءون بطريقة 
الحغر 7" ووعمنم 66 احمقناء عمل زخارف من تجينات زحاجية 
ماوئة «زخرفون مبا التحف التى كان المسامون عادة يزيئونها 
تكفيتها بالمعادن النفيسة متبعين فى ذلك طريقة الخفر نفسها . 
ولاغك فق أن زغرقة المادن بالينا كات مدرونة :فى الشرق 
ررق الأمثلة الاسلامية البحتة نادرة الوحود . وقد 0 


() المينا ( بالاتجليزية [ع2835© وبالفر نسية انهتطة وبالألمانية 
2 ) مادة كالزجاج نصيف شفافة تذات وك تخدم فى زخرفة ة أأعادن 
المخعلفة كالذهف والفضة والتحاس . ومكن إعطاؤها ألواناً مختافة بأن يضاف 
إليها بعش الأ كاسيد فنستطيع مثلا أن تحصل بأ كسيد القصدير على الينا ' 
الكا دف )ا كمد الكو بلت على اإينا الزرقاء وك النحاس على المينا 
الخضراء .. ويطلق اسم « البنا » أيضاً على المادة الزحاحية الى يطلى ما 
الخزف والزجاج وتجمد فى نار الفرق فتكسب الحزف صقلا ولباناً : وعق 
كل حال فان صناعة تركيب الينا صناعة قدمة واسعة النطاق وكثيرة الأنواع 
ولا محل هنا رح أقسامها الخخلفة ( العرب) 

فرع ف هذه الطريقة توطع الينا ف تجاويف حفرت ها خصيصا على 
صحيفة من المعدن ثم 3 التحفة فى الثار فتثيت الينا وهذه الطريقة نخلفت 
فى القفرن الثالك عمسر طريقة تركيب المينا ذات الفصوص 0101501126 6111311 
لأنها تمتاج إلى تعب وعبارة أقل هن اللنين محتاج إلبوما هذه الطريفة 
الأكيرة ” - .<< (اليرت ) 


جر ويد 


المثر يزى فى القاعة التى كتبها عن السكنوز الفاطمية لوحات ذهبية 
وؤغفة إألينا المتددة الألزان. وقد كدق أطلال اقطان 
رض فق امدق عليه ركرافة ثياتية و كتارة ا الحوطة يحواجز 
رقيقة كصوموزمك . و برى هذا القرص مح مو فلا الآن بدار الآثار 
العربية بالقاهرة 7 والظاه أنه برجم إلى العصر الفاطمى . إلا 
أن أم هذه العاذج المعروفة من صناعة المعادن الإسلامية امزخرفة 
بالمينا طاس من التحاس الأخر محفوظط الآن فى متحف فرديناند 
عدينة إنز نروك عاعدمطومم[ . وى هذا الطاس زخرفة محدورة 
فى وسطها حامة دوذألمعر:' مسوم فها صورة عشل صعود 
الإدركندر و<وها جامات ا ى فها حيوانات خرافية عل 
أرضية من أخبداز بل وأشكال قاممة ذواتها » ومم أن هذا 
الفطاف ين نط 7 اذ فإن عليه كتابة تثبت أنه صنع لأمير 

من الدولة الأرتقية 7و زوهنعه0 ف بلاد الجز برة 2 حوالى 


520 القرن الثابى عشر: : 


)0 هو قرص صغير مدن من الذهب وحهه مقعرز و«شعلى بالمينا 
ومقسم إلى ثلاثة أقسام ف الأوس ط كتابة كوفية ديطباء تعره بالأحر على 
أرضية ستجابية ونضها ( الله .شير حفظ ) وبالفسمين الأعلى والأسفل 
زخرفة حراء محدودة بالذهب على أرضية مرا . وهذه التحقة سحلة 
فى دار الأثار العربية برقم /1 “138 ( العرب ). 

(9) الدولة الأرتفية (.أو.ملوك الحصن أو'ماوك ماردين ). نسبة إل ش 
أرئق إن كسب الذى كان ضا بظا ترما: تيا فى حيو شالسلاحقة والذى اشترر ب 








( شكل ١١‏ ) - كس من الحزف ٠.‏ (شكل )١١‏ - غطاء اناء م نالنحاس 
مذهب ومنقوش بالألوان . من صناعة الرى فى المكفت بالفضة . صنع فى البندقية على 


الفرن الثالك عشر . متحف اللوثر . تصوير 0 يد صانم فارسى فى أوائل الفرن 
الأوسقفن قر ترعرو امك واو السادس عفير . بالمتحف البريطاى 


ادك 
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( شكل «و) ب إناء من المزف ذى البريق المعدتى , من العصر الفاطمى 
فق الفرن الحادى عقمس ٠.‏ عتحفت اللوثر ٠‏ تصبوبر الأوشيف فوتوحرافيك بارس 


سس لثم سس 


و إذا نظرنا إلى .الأمثلة القليلة التى وصلت إلينا فانه يظهر انا 
أن فن الزخرفة بالمينا لم يلق زواع كيرا يون الاين من مناغ 
المعادن ؛ وهو على كل حال ل يعد إلى الفظهور فى الإسلام حتىالقرن 
انامس حشر حين بذأت فى أسانيا ضناعة السيوف والأتماد 
المنخرفة ,اليئا . وه ذه الأمثلة وما صنع دكين عت 
ختترفة بالمينا لأباطرة المقول فى الحند سس كانت كلها أثراً 
لأُساوب أجنبى أ كثر منها تطوراً لتقاليد وطنية 

على أن المسامين كانوا منذ العصور الأولى خبراء ممرة 
فى ضرب لخر من ضروب الزخرفة بالمينا و يظهر ذلك فى طلاء 
احرف بالمينا ذات الألوان اطتلفة . وقد استطاع الفخاربون 
فى مصر والشرق الأدقى إبان الك الإسلامى أن يبعثوا طرق 


بح ابناه ستيان والفازى فى الحروب مع الأمراء اللاتين فى فلسطين ء 
وقد خلف هذان الابنان أياما سنة ١551١‏ م فى حك بيت المقدس الى كان 
قد عبن حاكا علها عند ما فتحها السلطان السلجوق: فى دمشق . ولما 
استولى الفاطيون على بيت المقدس فى سنة ٠١95‏ تراجم ستيان الى 
الرها والغازى الى العراق وى سنة 1١١1١‏ عين الغازى عاملا على يغداد 
لاسلطان عد السلجوق وعين ستيان عاملا على حصن كيفا فى ديار يكن 
'وأفلع فى أن يضيف اليه ماردين بعد سنة وبضع سنة ولكن هذه 
المديئة انتقات إلى م أخيه فى سئة ١١١4‏ وأصبحت الدواة الأرتقية 
فرعين فرع فى كيفا وفرع فى ماردين حققضى السلطان الكامل الأيوبى على 
الفرع الاول فى سئة ١79‏ وقشى ذووالخروف الأسود ( قراقويونلو) 
على الفر ع الثالى فى سنة م١4١‏ 2 (المعرب) 


سس ار اسل 


فنية وموضوعات زخرفية كانت باقية منذ العصور القدعة فى حالة 
تتفاوت فى الضعف والتأخر ؛ فإن نوحات القاشانى وهنا-الدن 
ال انك دكي بها الجدران » تلاك الاوحات ذات السطح . 
البباق ذى الاون الأزر ق الضارب إلى الحضسرة ترجع بداية 
صذاعتها ف موص إلى عم قديم حدأ 4 وقد أن عل نر مثل هله 
ق .م . فكانت غاية فى امال والإإبداع 

وقد ظل هذا الف فى مصر والشرق الأدق يتدهور حىق 


النتتح العربى وحينشذ بدأ صناع اللمرف نحت لواء الإسلام 





)١(‏ السوس (سوزا) ( شوشن ف الكتاب المقدس ) مديئة قدعة 
86 إقلم خوزستان بابران تيعد عن بغداد نحو 6 ؟ هيلا إلى الحئوب العسرق 
وقد ظلت زمناً طويلا مقر ملوك الفرس أو دولة عيلام . وكان أول راب 
أضات مديئة السوس عند ما استطاع أشور نانيبال بين عأتى 14٠‏ 5ووم0ه 
قبل الميلاد أن يقضى على دولة العيلامبين 5123145 ؟ ولكن قيرس أعاد 
بناءها وحدلها مقره الشتوى نزادت ثروتها زيادة عظيية وتقدمت تقدما 
كبير م يتجلى مما وحده فيها الاسكندر الأ كبر من غنائم . وبدأت السوس 
فى الا ضمحلال حين ثارت على شاور الثانى وعم س- ولام ) فتك بها 
وأنشأ على مقرئة منها «ديئة جديدة سماها إيران شهر شابور على أن الاسم 
القديم لم يلبث أن أصبح علا على المديئتين . وعلى كل حال تقد سقطت 
مدينة السوس فى بد العرب عند ماكان أبو ٠وسى‏ الأشعرى على رأس 
الجبوش الى فتحت. إقلم خوزستان . وظل قبر النى دائيال مقدسا عند القرس . 
السلمين ما كان عند أسلافهم ٠‏ وقد بدأ العاماء منك القرن التاسم عر 
فى القيام بالحفائر الأثربة الى أزاحت التقاب عن كثير من أسرار الفنون 
والصئاعات الى ازدهيرت فى هذا الاقايم ١‏ ( العرب ( 
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( شكل ١٠١‏ ) - إناء أدوية . من ( شكل  ) ١4‏ إناء أدوية . من 
خزف منقوش بالاون ررق ألم قا م 2 7 دزف منقوش أ أأوات متعدادة 0 
ذايزا 9 القرث المامس عثس 20. سلطا ناد ف الفراث 0 عشسر أو 





1 0000 8 0 ع ال 
( شكل ١١‏ ) - صين من خزف ذى بريق معدلى طفن وازرق ٠‏ 
بلنسية 5 ف الفرنث الخامس فس . عتحف فكتوريا وا ليرت 


سي سد 


ار ون طرق أ فنية وموضوعات رحن" فية جد بده 

أما تأر ع اه اللإسلامية ذ مم بدوّن فيه ثشىء بعد ؛ 
وقل الرغ من أن كلامز الماذج الكيدة قدأ مكن ا ده 
2 غصون السنوات 0 . من بطون الرمال فان عله نا بتار ها 
ومعر نتنأ عقصدر مر ا مزالا ىف جيزر التشمين ستو تظهر حليا 
أن ماذج متلمة قد انتشرت بسرعة فى اامالم الإسلااى من 
بعضص 0 صناعية بفارس والشام ا اكز برة ومهس د 
هذه الشاذج ولاريب فى أن اثنشار بعض الأنواع المعروفة من 
هذه القاذجكان واسماً ميث وجدنا قطماً مشابهة لها فى الصناعة 
والزخرفة مدفونة فى مناطق أثرية قديعة فى جهات متباعدة . 
و إذاضنا رذج أو اثنين من 
تلك الفاذج عامنا كي فكانت ا 
ضتاعة انق الإسلاسة الأول ١‏ 
إذ ذاك 


ففى الشككل رم 7 أرى 





شص 1١17‏ ) 
: من من الحزف السوسى فى القرن 
وقثت عليه راس نبات الناسع .: متحف اللوثر 


فى السوس مرا ( 000 


سن له يع سدم 


المشخاش باوت الكوبلت ؛لهمه الأزرق الشامم على, 
أن ضية بيضاء » ويرجم تاريخ هذه الانية إلى القرن التاسع 
اميلادى ؛ لأن هناك نما شبهة بها قد عثْر عليها فى أنقاض 
قصر عدينة ( سامر“1) ؛ وه المدينة التى بناها أحد أبناء الأليقة 
هارون الرشيد عام سم ثم محرت حسين عاماً بسك ذذلاكه 
التار يهو 17© . وهذ! الصحن مثال قدي لطريقة الزخرفة باللونين 
الأزرق والأبيض » تلك الطريقة التى يعرفها جيداً صناع الفخاو 
فق القووناة نولاق أعذقيا أووكا الطوقة ف النضوو ادا حر ةعم 
الصين . و برجع استيراد الخلماء العياسيين للخزف الصينى إلى. 
ما قبل القرن التاسع . وقد استخرجت فى حفريات ( سامص| )» 
أنواع 37 الفتتار وانافن لصينى الذى يرجع فيك ان ار 
1 0 معهأ قطم أ خرى لاشك نا من صنع 





(1) أسست ساصا على بد اشناس أحد قواد الأتراك بأ المليفة 
العتصم سئة 8+5 ء والسيب فى بنائها أن الخليفة الممتصم كأن قد 1ك 
شراء الحند الترك وكان من الصعب التوفيق باهم وييث 0 بغداد فثقل 
ذلك على المعتصم وعزم على الرواج من. بغداد . وتفم مديئة سامما على. 
الضفة النى :لز دجلة على بعد مائة كيلو متر ثمالى بغداد . وترجم شهرها 
فى أرب الفنون الاسلامية إلى الفصور الى شيدها فيها المعتصم وخافاؤم 
قبل أن مبحرها المعتيد قرحم مقن المكومة الى بغداد سنة 4885 . وى 
القرن العشرين "نوالت للبحث فى أتقاضها البعثات الأثرية . جم كتابه 
الف الاسلاتى فى مصر لل ؟. زر اع حي اج اص 4؟ 39 يعدها 

( المعرب ) 
(8) محكيت هته الاسرة بلاه المرين مراسية 338 بده به بحست 


النخار يبن فى سامي"ا نقسها ل 0 ها على مثال تناك القطع 
الى وردتث إلمم من يلاد الصين 7" . وإلى تلاك لدم اليد 
عثل الطبيعة كل القثيل » ولكن الاون الأزرق الجيل الذى. 
رسعت به هاه الإشرفة ارون وطق تنتينه ابلؤذ العراق 4 وكان. 
بصدر أحياناً نا إلى بلاد الصين حيث عرف 2 الاون ال 
اروف ف وليكن لأحل الصين غنى عنه فى صنع القطع الأرفية. 
ذات اللونييتف الأزرق والأبيض حتى أنه حينا كان ينغذ هذا 
لمر الحمدى 1 يتقطع وروده أشييب من الأساتب كآن: 
إثتاج هذه الصناعة إذ ذاك بقف فى بلاد الصين إلى أجل مسمى. 
ومكذا رش أية مع 3 1 بيين قد اعتادوا نسية الأزف. 
الشوف فى اقيق الأزوقه والأبيش لك اقرف الأندى الا ان 
ع 0 
اللون الآز رق المتاز كان مترونا فى تلك البلاد يأمسم الإسلام . 
حك وكان عهدها عصر عظمة سياسية وفتوحات خارحية وسادت فيه- 
الثفافة البوذية وازدهرت الفنون - ( العرب ) 

)١(‏ كتنب المستفرق الألاتى بول كاله 6اضاة»! .2 مقالا فى الحزء. 
الثالك عفر ( 5*4 )١‏ من ملة المعية الفسرقية الألا نية اأأرداء مااع 2 
القطء زو لاعقع 0 معطعوتل مفامعع: 0م81 معدكء5اناء10 :06 موضوعه 
المصادر الاسلامية لدراسة الفخار الصينى 211111 061161ا2) 151311150116 


انقلاء 02 تعدا 5أوع اط أنى فبها على نارغ العلاقات الفنية فى هذه. 
الناحية بين العالم الاسلاى والضرق الأقصى (العرب ) 


557 
.وقد صم الفخار بون المسامون أَيّما جاح فى استتخدام ذلات الاون 
الأزرق فى خرف صّنِم فى كرتاهية بآسيا الصغرى إبان القرنين 
«الخامس عشر والسادس عشر 
ونا كآن صناع الفنخار من المسلمين لا يحجمون عن التشبع 
با كان جديدة فى تلك الصناعة إذا مم ب يحتفظون عا لديم 
.من قوة الإبداع والابتتكار وذلك بصبغ ما يأخذونه عن امارج 
ببشيقة ودائنة نذا ادها الذامة روبد كرا ى داك طرف قاين 
عاحيق اكز قائقة دده ْ 
فى الشكل رم غطاء 
إبريق من الذزف الذى يطلق 
عليه انم (خزف جابرى) وهو 
نوع خزفى يظن أنه من صنم 
عبدة الثمس الذين ظاوا ىف 





ْ (شكل ١م١)‏ - غطاء إريق 2 

-دهات ار أن متمسكين سكا من الفخار عليه زخارف خفورة 
5 0 ومتنقوشة . إيران فى القرن الحادى 

“شديدابدياتتهم القذعة حتى بعل عشر . متسف متروروليتآن بيو نورك 


5 0 


.بعض جهات فارس وف بعض 


الفتح العربى عدة طويلة . وئرى فى هذا الغطاء زخرفة غير 
ذقيقة ولكنهنا وائحة غذورة حئراً عميقاً فى الظقة الميضاء 


الزقيقة التى تكسو السطح بحيث يصل هذا الحثر إلى العحينة 


الخراء التى صنع مها الغطاء . وهذه العجينة الخراء وتاك الطيقة 
البيضاء تفطمهما مادة زجاجية شفافة ذات لون أصفر أو أخفس 
أو أسمر قاعم ون شن هات تكون هذه الألوان موزعة 
فى بقع كثيرة وذلك على و يذكرنا بطر يقة صيئية كانت 
معروفة فى ذلك الوقت 

وقد كارل خرف خارى 56 أولا إلى بدابة اأعصر 
الإسلاى » وذلك 1 لمافى زخارفه من موضوعات ساسانية ؛ 
مثال ذلك رسوم الفرسان فى الصيد ورسوم الميوانات الكرافية 
والرسوم النياتية التى امتازت بها الزخارف الإبرانية ؛ ولكن 
وجدت بعد ذلك أمثلة من هذا الإمزف علمها حروف كوفية هن 
طراز القرنين الحادى عشر والثانى عشر » ولذا فإن أأكثر 
خزف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذين القرئين 

0 نقسينة ال سم بالمفر المدرو فة باسم ( جرافيتو 
00 كاده الا ايفان فى الصين و ل 1 


ن الس ميل 


لحرو وف ا 0 قذاننات عاك إد أنا وجدت غير 


)١(‏ 078810 كلة إيطالية تستعمل غالبا فى صيغة اق عا ,تون 
والقصود بها رسوم ترسم باليد على الحجر أو الجس ثم تمفر بالك 
أو المكشط .كا يقصد بها أحيانا أسلوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 
على رظي بيطباء أو العكسن على أن صل عليها فى الما التين برسم الأشكال 
ونظليلها ( العرب ) 


أيضاً قبل الفتح الإسلانى . وقد تبح صناع اللدزف الإيطاليون 
إبان القرن اعمامس عشر جاح كييراً فىاستخدام هذه الطريقة . 
ْ ولعلهم اقتسوها 8 مصادر إسلامية أفادوا منها إلى هذا كيرا 


من العارف الثنية القيمة التى كانت عونا كبيراً م 


6 ف إحياء 


الفنون الأزفية فى عدر النهضة 
على أن فوز المسامين الباهركان فى صناعة انازف ذى البدريق 
الممدنى « عناوم لع:51تانا 0 هذا ارزف ترسم الزخرفة 
ملح كن صل سطح لامع ( م تشدث عر يضها للثار بعار شه 
تكسبها نريقا معدنيا تاف لونه بين أحقر تخاسى واصفر ضارب 
لالخصرة . وتلبعث دن هذا الريق حك ف بعش الأحياة حدم 
ألوان قوس قرح . وقد عثّر فى الشرق الأدنى وثمالى أفريقيا 
وأسيانيا عل قطع الاجم عهدها اك القرن العاشر : ووحودها 
5 هذه البقاع المتباعدة ‏ وإن دلنا على ما كان لهذا 
اللمذف دن قيمة كبرى ف أنحاء العام 'الاسلاى ضحم جعل ْ 
دن العسير علمئا ارات تعرف أبن كانت تشأنه . فالعاماء 
)١(‏ يقصد بكلمة 15178اءآ[ طيقة الينا الرقيقة اللامعة الق يكسى بها 
المزف فتكسيه سطحا لامعا براقا . والعاماء غير متفقين فى تعيين التاريعخ 
والاقليم اللذين نغأتٍ فيهما صناعة المزف ذىالبريق امعدقى ف الاسلام . راجم 


كتاب الفن الاسلاى فى هر الدكتور رك شك سن 2 ١‏ ص ١١١‏ 
وما بعدها ( الحرب ) 


لاهج ندا 


غبر متفةين فى تعيين اقم الذنى نشات فيه صناعته : ففريق 
عقول إنه شا ف موس وفردة آخر سول 0 نا ف بلاد 
02 

وعثل الشكل ثم ١‏ إناء 


سكير عق عايبةه 2 أطلال 


إبران 





ع 
3 م 9 فيمثل طيقا من خف 


اا 
ْ (العين ووم 
ذى ريق معدى بأهعت عليه كن هن بدن ف ذى البريق 
العدتى . إيران فى الفرن العاشر . 


محفت | لو 0 


دم غريفون ( حيوان رمزى ظ 
جسم أسد ورأس نسر ولهجناحان ) 01480 وعليه أوراق نباتية 
وتقليد حروف كوفية . وقد وجد هيذا الطبق فى أطلال 
مدينة الزى وعهقطه أه نرد5 و مدينة فارسية قدعة دمرها 


1 الغول 17 1١‏ 9 5 ومديئة اأرى 17 هذه كانت 7 


)١(‏ يذهب رجال المدرسة الألمانية من مؤرخ التاريم الاسلاى إلى 
أن الخزف ذا البريق المعدتى نشأ فى العراق ؛ فيقو لال دكتور زر"ه 5348 .61 
أنه نش فى ساعس! وينسبه الذكتو ركونل !1101116 .21 إلى بنداد 
ْ ّْ ( معرب ) 
(؟) اسمها فى اليونانية 5ع1128؟] وهى قصببة إقام الجيالفى بلاد حت 


سج سسا 


كيرا لصناعة اللمزف » وفيها نشأت نماذج عديدة خاصة بها . 
وأطلال الرى معين لا ينضب لقطم خزفية بديعة . وتنسب 
لوقل اادينة هل :رمه التق طائنة لمر اللا افو الا طناق 
عله غيون اذمة تورعا رك أخرق داك الران ججالية غير كناف 
كلأزرق والأخضر والأحر القا 3 والأرجوانى ؛ وعلى كل لون 
من هذه الألو ان دسم لأوزاق أذهية الوق ل ارضية يهاه 
أو ملونة . وتمتاز الصور الأدمية المذكوزة ندقة الصنحة تجعلها 
امف كرا راضيج الشرض اارمونة امات 
اللنسوبة إلى ذلك العصر حتى ليظن أن الفثانين قد تأثروا مها 
والكا س الموضح بشسكل ٠١‏ يعتبر مثالا من الأمثلة الصادقة 
لله الستاعة الل فية التقيقة عانالة وات الى كانت قد رفك 
ذووقيا عق أغان لتر هل اندي ال توا هه ل من 
عثل رسوم 5 الحول روصور جماعة من الموسيقيين وثم جاوس - 
وكل هذه الزخارف مرسومة فى مناطق مؤلفة من تقابل منلسلة 
من خطوط منحنية على شكل المرف 5 من المروف الأنجدية 
الو . والإناء الذى فى الشكل رقم 5 عثل نوعاً من 
الفرس وتقع على بعد بضعة أميال إلى جنو بى طهران وقد كانت فى صدر 


الاسلام مديلةه مشموورة د قال الأصطخرى )0 والرى مديئسة ليس بعك 
بغداد فى المعرق أعمر مها » (العرب ) 


الأوانى الخحدفية المطلية باللون الغير وزى أو اللون الأسود أو الأزرق. 
القاتم » وهى من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس إبان القرئين. 
اثالث عشر والرابم عشر . وقد كانت الأنية التى على هذا 
الشكق معروفة عذد الإيطاليين اث الاوياد وأاعنوطام وقد كوو 
هذا الاسم مشتقا من الافظ العرلى ( البرئية ) ععنى وعاء لافظ. 
الأدوبة ٠.‏ وهو يدل عل الغرص الذى احنابة من اد 
ولد الآقة اق الخررى الف كلاق تفيل عن أله ل لاا 
وكان برى فى الصيدليات الإيطالية فى القرن الخامس عشر. 
كثير من هذه الأوانى مماوءة بالأدوية والحنوظات المستوردة. 
ء م 60 
من الشرق 
فنا أرانى الأدؤية الازطاية لذ ره عا عفادت ل الدرن: 


ولا قكن أن العاذج الشرقية التى ثقات. 


عن طريق التحارة م الشرق َك لانزال ترد إلينا ) ون 
فى إتجلترا ) أباريق الز#بيل الصينية - وفى الشكل رقم 18 
رق انان ان ] رطالية به أرق تروك من الشكا القر ف 


وى مصذوعة من خف أسود (كلون لد الجاموس ) مدهون.. 


)١(‏ ذكرت السيدة ديفونشير فى كتابها الذى أشرنا إليه أن فى بعض 
الوحات المصو رن الفامتكيين تفاصيل تههد بتأثير الفنون الشرقية واستهمودت. 
بصرورة تعيد الرعاة لأمضور هو<وفان درحوس 0068 067 786 111180. 
فان فيها اناء صغيراً من 'نوع الألبارلو يحتوى على رسوم دقيقة وبديفة 

( العرب ) 


لون 3 2 قام وفى مديئة فاينزا مدمعدط] و منتصف القرن 
أعلامس عشر 
وكان الإيطاليون #صاون على انية الأدوبة الكزفية ذات 
«البريق المعدتى من بلنسية ودولة/ الثى كانت المركز الإسلااى 
'لصبناعة الأزف فى الغرب والتى صنعت فها عاذج تعد من أبدع 
ا دثه 0 الف . وقد كانت تصنع ا تلبية لطاب 
“الشترين من الأجانب وكانت تنقش عليها شاراتهم 
وى 0 رقم ١١‏ قط ا لخد و دن 
"أصفر وأزرق صنع "كتارك فق سلسة بن أواسر الثرق اطاصري 
عشر لغرد من أسرة ناعه العو بفلورنسا . وعليه شارة هذه 
الأمرة اران كر ا مولقة أثارت ال انقغار الكبساتئة داك السزرق 
المعدى غيرة ناجحة فى نفوس الايطاليين حتى استطاع صانعو 
:الدكازن الأمطااتون ف المزن الناقتن عقن ان كنيو غارف 
عصر النهضية ذلك البريق الذى لا ينطنىء سناه » وذلك بأساليب 
صناعية تخالف كل الخالفة ماكان معروقاً فى إيطاليا قبل ذلك 
المهد . وكانت ( جبيو 5 ( مايا6 عكر هاما ثتللك الصناعة 


(1) بلدة فى إيطاليا على سفح حنال الأبنين فى وادى كينيانو . وكان 
فيا مصئع ملم كيين الخزة ف فر أساطير الآناء الفر نسيسكان قمبة تزعم أن 
قد يسمهم لجس فى أن تحمل ذثياً كان يعيث فساداً فى اقلم حبيو علي ب بعك 
بالافلاع عن افتراس النأس وماشيتهم وطيورم ا يكتثى عا يقدمه له 
«السكان من الظعام ٠‏ ( المعرب ) 


ساوج سا 


وفها كان يشتفل الفنان المظي جور حيو أندر نولى وأج:و1© 
م فاقلا الفكن لوال انين شرت البوزق اهلان لأصار يو الانون 
عدعة النظير فى إيطاليا والشرق 

وفى بدابة القرن السادس عش ركان النظام القديم لؤن صناعة 
(نازف بتغفير باستمرار فى كل مكان ؛ ومن بين الأشكال 
الى عولاظة ا هذه ااغزقاعة "ضر باق :ةأرق كل نشيها بالا 
أذد الاثترزان » كان كل تتيما قد نا تذر تيا فى اسيا المغرفق 
وسور ية ونرعرع بعد ذلاك حتى وصل إلى درجة كييرة من 
الروعة واللإنداع ؛ وكان هذان الضربان نصنعان من شرف 
مغطى بقشرة بيضاء عليها طلاء أبيض شفاف براق » نحته رسوم 
وها منود اة 4 وأا ألوانيا قاذا عشراء يزاقة أو زرقاءا و جواء 
قائمة » وكثيراً ما كانت مصاع نميا الصغرى تضيف إلى هذه 
لمات ا الكو عر سا يشبه لون الطاط ء ولمل” أنم 
ما استخدم فيه هذا النوع من اف هو تغطية الجدران » فكان . 
يتخذ على شكل بلاط مس بم تنقش على كل واحدة منه موضوعات 


وام م اننم 4 05 5 هو 5 0-04 
زخرفية متكررة أو تنقش عليها أحزاء متقطمة يكن مموعها 


5 


ذوطووعاً زشرقيا كيزا معناسقا »وف مد اللسطتطينية وتروسة 
عون نض الدقة لكين الأخرض فى الإمبراطور بة ااممانية بوجد ظ 
كثير من الممالى ذات الخدران التى تزهو بتلك النقوش المنمقة 

ش (4 ماع ع ب الاسلام ) 


سس اله  (‏ فيصييم 


والأشكال الثلاثة التالية نماذج من البلاط الحزفى ذى الزخارف 
المتكررة . فنى الشكل الأول ( شكل رقم ٠١‏ ) رسم الصائع فى 
ول كل وائحدة من هذا البلاظ شكلة بيضيا محايب التهانيق + 
ورسم ف ىكل ركن من أركانها ر بع هذا الشكل . فإذا نيت عدد 
من هذا البالاظ يمه إلى عاد بدن غير ك1 نوناك أحرطة 
ولار وال ساق دين اع إلى سول اعاك الدى. 
بنطيه البلاط . والشكل رقم ال عثل على كس ذلك رسا 
اتروالعا يي 1 دوا نش ةن سروك جرارالة كيدل ثارة اراق 
0 وم وعناقيد 2 وتارة زهور لوز . أما الشكل ر 1 5 
فنْيه جمع بين هذين اموضوعين الزخرفيين اللذين وجدنا احدها 
لقند يو الام علا لطس ندقة وق هذا الشكل الثاللك: 
ارق كط ك1 دن اوراق النالة المعين دير 5 اللروف, 
داطاأمهمج وه دقيقة تتخللها أزهار هذا النبات نفسه 
وعكذا نرى أن خصائص هذه الدرسة أنها جم بين 
تداك شيظة ل لوطو ناك رمقاي ا عاو شر 
مارة فائقة فى الهم السو اساي لاطا نويا انيه 
فق الا عو وعدن أرق شن ذلك لبه كان اسافوة السو 
يدون على خلق الأفكار واللوضوعات الإخرفية » ونرى فى 


3 .- 3 2 اث م 5 0 21 0 
الشكقل رثم ع لودا خزفيا يتمثل فيه الذوع الثالى من انواع 


الأوحة رثم /ا» 








0 


سم 





( أشكال ١٠٠و١؟و؟؟)‏ - ألواح من" القاشالي اقوش بالألوان الغديدة . 
آسما الصغرى ف القرث السادس عقس اء عتئب الفنون الزخرفية قُّ باريس 


اللوحة رم «م/» 
ا 





السادس عشىر ., عتحافف الفنون الزخرفة 6 بارس 


سداق عد 


خرف الفاشاق + وا ااأؤايعات الادفنة فط كران تو رع 
فى هذا اللو ح أن ١‏ الإخرفة تنحصرق موضوع زُخرق عام , بخعلى 
الله وح ا ل 6 وبعد هذا الوح عوذج | ميلا لصناعة دمشق 
ذات الألوا نالأزرق والأخضر والأحر والتى ليسها بري قارف 
كار 

وقد استعمل الصناع الأثراك والسوريون فى صناعة الأوانى 
الأزفية نفس الأساليب الفنية التى استعماوها فى صناعة التاشالى 
لتغطية 00 » واستعماوا زخارف مماثلة فى نز بين الصحون 
الميلة والطاسات والأصص وغيرها من الأنية الختلنة الأشكال 

وف الشكل رة م 5 ترى زحاجة مشوقة دقيقة ااشكل 


وقوام زخرقم 50 غريب من طيور وحيوانات » ورسوم مثل 
أ الول :ولوق الأغازف ابيط عل أرضية حفراء وده 
الزإجحاجة مثل شائق من وع خاص لا نزال ترى ف 0 من 
أساليب الزخرفة القدعة » ولا نفتأ تجد فيه البقم الجراء التى نكسب 
ولمسيناة | وتدل على أنه من أصل تركى ؛ إذ أن الاون الأهر 
بروج رم لام ف الع المصنوعة فى اسيا || ي| الصغرى حميعها ) 
ولكنه لا وجد فى أى نحفة من انزف المصنو ع فى سورية 
وأثم ما يلفت النظر من عناصر الزخرفة فى هذا النوع من 
المذف هو بلا ريب تللك الزهور الختافة » الشدمة بالزهور التى 


ا 07 


ردم مهأ لوح الفاشانى للصنوع 
فى دمشق والمرسوم فى الشكل 
رق م » ون نرى فى هذا 
اللوح القاشالى أنيتين بديعتين 
تطل» منهما البراجم والورود 
وتنطلق منهما زهور الاوز وكاها 
تبدو كاتها نامية وا عظلما 
وسريعاً وغير منتظر » وس 


الزهور عادة 78 فاقة 4 





وبدرحة من الإحكام عظيمة 4 
:5 : 1 .ا .م (شكل 4؟) ل قنئينة من 
ندل على فهم الاصول الزخرفية 5 التقوش 2 الصغرى 
ع لا حدث قط أن لبعك فى الفرت السادس عمس 2 . 
0 0 المتحف البريطالى 
الفئان فى تصويرها عن كثيل 1 
5 3 ع 0 ال 
وبلاد إنران ف التى أخذ الرسامون م تلك العناميو 
الزخر فية ةاللى فى تقوم على تصوير الزهور 6 وميا كر اتعاء كن 
رقو اوري ذا لجال لاض الما 
وأمامنا ف الشكل دم حاف 1 جملة من يم دمشقى 


مدو فا د الفساذج الئارسية 4 وق إريق حم خرف ورود 


سس ماج لد 


ِِ 
و م رسمت على ارضية زرقاء 
بااوشة عل شكل فقون اهلك 
وبعتدر ه_ذا الإيريق اه فذية 
3 
زاهية 
وقد وصلت إلى اوربا من 


عزون الب الأحيان 





00 2 ُ ؟ سس إير لوق ام * 
من طريق رركا وسور به ا ( شكل ٍِ ( ااي 9 


المزف التفوش . دمشق فى 

رسوم بعض الزهور التى شاعت القن السادس عفر . متيف 
الآن فى الحدائق الأوربية » 2 أشمولىفى] سفورد 
والتى كان الأورييونفى وقت من الأوقات لا يعرفونها إلا ملى 
الفخار واللحزف الواردين من الشرق الاسلاتى . 

وكان وءطدنا8 سذي ر الأمبراطور بة فى القسطنطينية أول من 
أحضر إل الغرب زهور الوزام ( السكؤوس الزهرية ومثله1) ». 
ركاق :بعر ال محفت القرن اللذافى عقر 

وقد كانت فى سورية مواد صالطة جدا لصناعة اجاج 
استغلت منذ العصور القدية » ثم استطاع السادون أن يمارا لم 
طرازاً خاصا مهم فى زخرفة الزجاج » يا نرى ذلك على التعحف 


١ 1 5 1 7‏ 5 م 
العديدة من قوار بر واباريق ررق وغيرها برينها صور ادمية 


سدم اوم سدم 


والغاوف ا ةع دون بلدا لقلنة الأرام وف الف 
فى أغلب الأحيان ؛ ولأسباب فنية خاصة أيفان أن أقدم القطم 
اللخانية امد كر كلاه مق التعف لد قإنا ررم تزخار ف 
أأواع روف ادن الاوك اقاونى والعراقة عرق كوهد 
القطع من صنع فنانين عراقيين هاجروا إلى س_ورية إبان المتعم 
الغولى الأول وأسسوا هنالاك مصانع ظلت زاهرة خلال القرن 
ازائع عا قبل أن مصيما الدمار الذن صر يرا وفك أن أغار 
مور على سورية سنة ١4٠1‏ 

. وفى الشكل رق 56 ترى كاساً منقوشاً عليه زخرفة من 
فنين اين ويفا رسم امووعالين عل الدرش اوفق جات 
الفرش تابعان » وهذا الكا س مثال ضادق للطراز الذ ى كارت 
د اخر القرن الثالث عشر » ذلك الطراز الذى تامم فيه 
اماه الوا نو الريضاء ها لوا ان مدهي دولا بك أن كلاق 
هلم بن قن رياف إل أووا بد الفراغ و اسننها بقار 
وجيزة ؛ فقد ان عاد ران عد أن رقت غ1 فاعذ: 
واسعة وساق رفيعة من الفضة المموهة بالذهب » وزائتها زخارف 
كك دل خف قاد م لط ازا لذ كان قاف ل 4 كنا ى 
القرن الرابع عشر . وفى هذا دلالة على ما كان لهذه الك س من 


عظم القمة 





( شكل 28١‏ ) ( شكل ؟١7)‏ 


( شكل 5١‏ ) س كاس من الزجاج المموه بالمينا . عن صناعة سورية فى الفرن الثالك عضر 
بالمتحف البريطاى 

( شكل ١1‏ ) -- مشكاة من الزجاج الموه بالمينا . ءن صناعة سورية فى الفرن الرابع عر 
عتحف اللوثر 

( شكل 4؟ ) عد قبيية من الزجاج الموه بالمينا ٠‏ من صناعة سورية 6 القرن الرايم عشر 
بمتحف اللوثر 


وتدل الوثائق امعاصرة على أن الزجاج السورى كان عظلي 
القدر فى أوربا السيحية فى ذلات الوقت » وتجد فى قاعمة الكنوز 
الي كان 6 أشارل الخامس سنة 1917 فقرتين تصفان هذا 
النوع من الإجاج وصغاً مفصلا : فى الأولى وصف اثلاث آنية 
3 الزجاج الذى نقشت عليه من الظاه. صور عل الطريقة 
اافحقتة موف ادرف وصف لطست واسم من الجاج نش 
أيضاً على الم بوم 1 وفى التحف الإريطا' ف كاس / لايد 
د والقد 00 بارس وو 8 ا 6 ش بالاغة اللاثينية 

ومئك القرن الثالث عشر ذاعثت ف أوروينا شورة صانى 


الزجاج م ن المندقية 00 4 وف القرث المامس عسشر وحه هؤلاء 


)١(‏ إشافق دار الأثثار العر بية مشكاة هن زحاج مدهون باينا ويظهر 
الفرق بينها وبين الشكاوات الأخرى الحفوظة.بالدار وبالشموعات الأثرية 
الاسلامية » وذلك اقلة. معان المينا فيها ولت روح زخارثها ليسث عر بية 
خالمية » وعلى كل حال قان علمما كتابة نصمها ( عن لمولانا المقام العريف 
السلطان امالك الملاك الأشرف أن النصر قايقباى لد الله ملكه ) » ولاريب 
فى أن طراز هذه المفكاة وزخارقها ثدل على ألما م تصلم فى مصصر أو سوربة 
كبقية المشكاوات المموهة بالينا ». وقد كثر الحلاف فى شأنها . ولاريب فى 
أنصناعة الزحاجالمموه بالمينا كانت قدتدهورت كثيراً قبلعصر قايتباى حى 
٠‏ أن المشكاوات التى وصلت إلينا من الفرن الخامس عمس تعد على أصابع اليد 
الواحدة . وكان المثفور له يعقوب أرتين باشا يذهب إلى أن مشكاة قايتباى 
هذه صنحت فى البندقية وعيل كثيرون من علماء الأثار الاسلامية إلى 2< . 


21018 


الصناع اهتامهم إلى الأساليب الشرقية » وأجادوا علية مويه 
الزجاج بالينا إلى درجة لم بعد بعدها هذا القوى احتكاراً فى 
أبذى الدتو واتقرك مدل الففاعة وق المتوقرة ف تقيرها 
من الراك الأ واس و الس أن ظهرت فها أنواع جديدة . 
على أن قوار بر اكحول ذات الميناء الزاهية الألوان ؛ والتى كانت 
شائعة فى القرنين السابم عشر والثامن عشر لم تكن إلا صوراً 
مشوهة للهاذج التى أنتجتها 

بولك الوق االو تاذعها التروييوف فرق الكترق الاد وو 

0 كاك عون ستطيف اانا شار اناد 
ظ الشرقية الى نقات عنها جمال شكل ودقة صنع وسلامة زخرفة » 
ونم الأمشلة الصادقة للنجاج الذى كان يستعمل على الموائد 
الإسلامية نحف كلقارورة ذات الرقبة الطويلة التى تراها ٠‏ 
فى الشكل رقم 2؟ » والطاس الدقيق الصنم الذى تراه وغطاءه 
فى الشكق رقم 9؟ » وعلى القارورة زخرفة مموهة بالمينا قواما 
علياق واكاراك و قرفن ننائنة حرط رفة قن القريلة اق 





2ك الأحدميذا اراق © وتعافية أن هناد فيوها تارم فيو إل أن 
00 تعدر إلى الشرق زجاجا موهاً باليناة ولكن الأستاذ الدكتور 

و كوئل مدي المتحف الاسلااى فى برلين برحيح أن مشكاة قايتياى أتى ما من 
ادق ولبس من البندقية بدليل زخارفها الى نشبه كثيراً الزخارف المعروفة 
فى زجاج الأندلس (العرب ) 





إ 
5 
موه 
5 
- 


ناه من الزجاج اللموه بالمينا 5 من صناعة 
سورية فى القرن الرايم عشسر . بلمتحف البريطائى 





( .شكل 6 ) ح نسرج من الحرير . بغداد . أواخر الفرن العاشر 
أو أواثل الحادى عضر . بكوليجيانا دى سان ازيدورو فى مدينة ليون 
تصوير ار كسيف ماس 


سد راج لد 


وعلها كذلك اسم أمي ركان يتصل بالكامل سيف الدين شعبان, 
سلطان مصر الماوى سنة 146 . أما الطاس فعليه رسم مشابه. 
ما على القارورة من رسوم . وهو ممه بالمينا الخضراء والإرقاء. 
والجراء والبيضاء ومذْهّب فى بعض تواحيه . وهذه التحفة الخيلة: 
ذات الشسكل النادر ليس عليها اسم 116+ بولك كت عانينا: 
«وعن” أولانا السلطان » 


ولعل أبدع ما ركه صناع الزجاج ألسور ون مصابيح 
مشكاوات - أو على الأصح أغطية مصابيح كانت توضع 
داخلها مسارج زينية مثيتة سلوك فى حافة النطاء - وكانت. 
هذه المضا 2 تعلق يثُلاث اسل أو كثر من ألقضة 4 
النحاس تتصل عقا بص بأرزة مشامة ف زجاحها 7 وقدكا نت هده 
الصابيح التى أضاءت بنورها كثيراً من امساجد الكبيرة مزخرفة 
فى أغلب الأحيات بأشرطة تماؤها 'كتابات أو جامات. 
وده القفع 11 وفرو ع نداتية تقليدية تكسب هذه المشسكاوات. : 
مهأ و مبححة غم لكن بعضهاأ تغملى سطحة َ كه رسو 8 زهو كك 
اتات ويه انرق تغرف الديا"ى ,نفل ذلك د 


)١(‏ 'تمتلك دار الآثان العربية بالفاهية أنفس تجموعة من المشكاوات. 
المصتوعة من الزجاج المطلى بالمينا » بل إنالموجود مها فى القاهرة بكاد يرو على, 
الأوحود ف متاحف العام أجع 57 وعاماء الفن الأسلاى ليسوا متفقست ف سه 


مسد ركع مسد 


القكة الررونة اف الشك بز قم ا” ظ 
وفى الشكل رم /” مشكاة أخرى ذات زخرفة من هذا 


'النوع » ولسكن بهذه الزخرفة ميته 


بصمرت 
ا 


“الاخيرة برسأ فيك شارة زرنك) 70 50 0 4 م 
1 صاخبهأ الذى وهبهأ سعدا 
. مدن المساحل 

:3 ومقتلياتهم رسوما كانوا 
يتخذونها شارات ( رنوكا ) 


للم ؛ وذلك جرياً على عادة 





( شكل ١م‏ ) ل مشكاة مدهونة 


١‏ بع لد 
شرقية وده ٠.‏ واداد 5 اتا 


استعاهم ل له الرسوم ف عقكس . دار الآنار العربية بالققاصة 


مح ديد الاقلي الذى صنعت به هذه المشكاوات فبعضهم يذهب إل أنها ضئعت 
فى سسورية بِيما يقول. لخرون إنها صنعت فى الدبار المصرية لأن زخارفها 
تشبه زخارف المساحد التى كانت معلقة بها ؛ ولأن سورية كانت فى عصر 
صناعة هذه المشكاوات حزءاً من قيصربة الماليك وكان فى استطاعتهم تدعيم 
الصناعة فى مصر 'لوفيراً للنفقات واتقاء؟ لخطر الكسر الذى تتعرض له مثل 
هذه السف . ويقول الذن ينسيون إلى سورية صناعة الزجاج المموه باينا 
إنه إذا صمت نظريتهم هذه فان تمزو المغول تلك البلاد واستيلاء تيمور انك 


- على دمشق سنك ١14.٠.‏ «مسران تدهور هده المبناعة وموتها بعك أن - 


لد 8م بس 


'تطور الرئوك عند الغربيين حتى مق ف عهد اروب 
العصليدية علما منظا له مصطلداته الخاصة . و وق هادان الاون 
الأزرق 0 خض اروك مجه وه كلة مشتقة من الكاية 
الفارسية الى تطاو 7 حجر اللازورد وهو الجر الأزرق السبى 
فى اللانينية النعما ذأمهآ» و 9 حاقات اتصال 3 ى نين ع 
الرنوك عند الغر بيين و بينه عند الشرقيين » ومن هذه الحاقات 
ذلك" الشكل القربي الذق: عل شرا ذا رأسير.» ...وق 
طبن 2 ذا لفقي الأول نوهل عل اناق اطيق فى الأونة 
القدعة وأصبح فى أوائل القررن الثانى عشر شارة ااسلاطين 
السلاجقة . والمخذه أباطرة الدولة الرومائية المقدسة شعاراً فى الترن 
لرابعم عشر 

وكانت رسوم الرنوك عند اللهين توضع على “روس مستدبرة 

الشكل كالتى نراها مسومة على الشكاة البينة 0 الكل 

رم م اوهل روس مدبية عند ١‏ قاعدته! كالتى نر وه 
على القارورة البينة فى الشكل رق 8" 

ونشلة وو الو ار الطيور الرمزية ( كالنسر الذى 
كان فاه ال هد دوي وا مضه اردع ون رلك اننا 


د قل تدوز ناك إلى عاصمته مه رقند عدداً كبيراً من الصيناع و بيهم 
صاتعو الزجاج 0 : (المعرب) 


مسنم و" لدم 


بيبرس ) 31 هناك شارات من نوع ا يتخذها بعضص 
موظن البلاط 5 وظائهم كامل الكاس » ورئيس الصواة » 
و بعض الرؤساء لخر بيين وفى الشكل رم *” جموعة من هله 
الشارات . أما المعنى الذى تشير إليه الكا'س وصوالجة اليواو 
فظامن 6 ينا لام الذى. لير الله الصورة الأخيرة فى هذه 
مرفي ذل اجا يالا 
نال ل ا 
ف غطن الأوقات أنه الاثر 
الوحيد الباق فى الفن 
الإسلامى من الكتابة 


الميروغليفية القدعة » غيران 





لقنا توووتقيه الاؤنرها ظ 
مخطيطيا لمقادة تكشف عن متو ياتها الداخلية على النحو الذى يظير 
الرايج الذى ونا ف الشكل 8. وبوضح الترس لف لمرسوم 
على القارورة الطويلة كيف كن الرنك الشخمى - كالنسر 
رد وم بشارة الوظيفة فى فد الأعيان . وتاك 
الروك اللاسلامية تلوق يألو أن زاهية إذا سمحت ,ذلك المادة 
الصاوعة ونيا لآن ألو ان الرنك كانت جزءاً هاما منه 


ولننتقل الآن إلى النسج الفاخر فى فارس والشام وممس. 


310 


عََبِيك كان هذا الغن قد تطور و قَدّم 2 عظيا قبل ن يتتح 
العرب تلك البلاد » 5 هناك فى الأقالي الببزنطية المجاورة 
للبلاد المذكورة مسأ كز هامة للنسج تصنع فبها أَقَشْة حريرية 
فاخرة ممتازة وتزينها موضوعات زخرفية يلة » وكانت هذه 
اموضوعات الرخرفية تشتمل على 3 من العناصر الساسانية 
التى اذه الصناع المسيحيون حين أخذو | يبارون جيرائهم . 
ومع أن النى كان بحرم الملابس المريرية تحرعاً بانا فان 
المسامين ا مكار | بتشحيع مصانع الحرير التى كانت قابمة 
إذ ذاك ؛ بل كانوا ينشئون المصائم الجديدة ألى ذهبوا . ولقد 
كالث اهتتامم بالكاليات اطرامة إهتاما لا استحياء فيه 
نولا ميالاة بحيث ظفروا فى فترة وجيزة ركز هام كانوا به 
ا : بخارة الحرير فى العالم خلال القرون الوسعلى ٠‏ وابة 
ذلتكد الات انال #انن ا فتديننا ف القروة هوا لى أنواع 
كثيرة من المسوجات » وقى اصطلاحات تارية ظات مستعملة 
حتى بومنا هذا » مشيرة إلى الأما كن النائية التى بدأت فيها . 
صناعة أنواع خاصة من الأقَشة » أو مشيرة إلى الأسواق التى 
كان يتيسر فبها الحصول عايها . فالأقشة التى كانت تعرف فى أيام 
« شوسر » 1312© ّ « فستيآن » صولؤويي قد اشئق 


اسمها من كلة « النسطاط » اوياط أولى المواصم الإسلامية 


مك اهاي اعييد 


فى مصر - وكذلك الأفدة القوالزة وال مي انه اانه كن 
51 ) قل اشتق إموي| من ١(‏ قلأت قةاطة0آ ) (دمشق ( 
وق :“ذلك لاز كز التجارى العظلم الى كن القرروون الوق 
00 كثيرة لم يكن ينفرد بصناعتها . والحرير الذى 
نسميه اليوم « مسلين » «ذادن 36 هو الذى كان التحار الايطاليون 
يستوردويه من الموصل. اناوه84 ؛ و يطلقون عليه د « موسوليئا 
2221100 . وقدعسرب الارطااا مول اسم بغدا د إلى مععة8210 
وأطلقوه على النسوجات الحر برية الفاخرة ال ىكانوا ستوردونها 
كا أطلتوه على المظلة الخريرية التى كانت تعاق على الذيم فى 
كير من المكتانيي وصارت تسمى « ا وا ممتطععة58210 

وفى العصور المتأخرة كان يطلق على أَقّشّة الملابس المستوردة 
من غمناطة ومقطع:0 0 حر بنادين 0160801065 » وعيفت. 
بهذا الاسم و الباجر الأووية حبك كانت السيدات فر 
كذلك السحل أو (التفتة ) طداقه1 الفارسية » وبعرقها هذ) 
امير نفسه وهو -20 وكان ى العتابية طاوبوزطعم سغداد 
( وهو الى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفيد ايد كابة 
او ار بشهرنه فى ااقرن ١١‏ الوط رارع 1 من المنسوجات. 
قإده القوم ف ااا ؛ وصار يعرف فها بام الخرير العتابى 


وعرفه الفرنسيون والايطاليون - 5 « ناس » ثم أصبح 


معروفا مبذا الاسم التحار ى فى أنماء 4 وبا 00 

وفى بوم الأحد ١ ٠8‏ كتوبر سنة 1551 م ارتدى الستر. 
بيس 7" ستزوعط معطنه المصنوع من هذا اللحر ير العتالى الأسباتى 
الحجل بالشرائط الذهبية وهو غافل عن التار ييخ ع لاس هذا 
الحرير المثار إليه . وفى سنة 1/85 حضرت 0 بيرلى. 
ع8 ذؤثالة احتفالا بعيد ميلاد ملك فوندسور ,100لا 
م بادية ة توبامن الخر بر العتالى لونه لون اليك »وهو اللون الذى . 
يطلق عليه فى بلاد الفرس ! 2 ليلج . وقد انتقل اللفظ إلى بلاد 
الغرب مع الشجيرة المزهرة التىتعرف بوذا الاسم تد وات وهنا 
لحر بر اميل الذى كان برطب و يضغط عند صنمه لتتسكون عليه 





(1) وفضلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأقشة القطنية يعرف باسم . 
دعيىق 1ط ونذ كر مما م الاغة الاليزية أن هذا الافغل مشاق من . 
اليونانية 1 ععنى اثنين و ا ععنى خيط وذلك لأن هذا القياش كآن فى 
أول ال عسل ستيج من خيطين » ولكن ليس ويد أن الاايز كانوا 
إسةوردولنه من دمياط وأن إسره ماق مرا 3 ذ كرت السئدة ديفو نثير . 
فى رسالتها الى أصرنا إلمها ( المعرب) 

,0 هو صامويل اليس صاحب المذ كرات اليومية الهمورة وقد كان : 
رحلا نثقنما وسكرتيراً لادارة البحرية البريطانية » واختاط عختلف الطيقات . 
الاحناعية وكتب مذ كرائه اليومية عن الحوادث بت ساق ١|55٠‏ و4 ١515‏ :- 
وظلت هذه امذ كرات خطوطة حي سنة 3895 حين ثقير الاورد بريبروك. 
و مها طبضت بعد ذلك راث عديدة ؟ و تعين على تقهم رو اج 
ذلاك العصر وحواده وأشلاق أماه ولا سيا لواف الذى ولد سن ا ١‏ 0 
وانوى سنة ١/010‏ ( العرب) 


الوصراة لجو سوفاية كن رطق القع له الاق بك ويد ارزا ترون از 
واضماً فى اسم القط الذى بشسبه لونه الأسعر والأصفر لون 1-1 
«العتالى فإننا نطلق على هذا القط مه ترططة7 أى ( قط الى )200 

ومع ان ف براين قطعة دن اللسيج الذر دكا علا اسم 
حمهارون الرشيد » فان الخرابر التى تنسب إلى بغداد نادرة جدا ؛ 
.وهناك قطعة سيج محفوظة فى بيعة القدس إبزودور منداع»001 ' 
:151630 هو عل فى ليون بأسبانيا ( شكل #٠‏ ) عليها كتاءة 
نص عل أنبا لسعحت ف بغداد 8 

:ومن عقيل أن 3 ون صانعها نساحا مه (أونس) وهو 
الاسم الذى 500 ف امخراء من القاءة لمعك فى كثير من 
“لحان لذن اكت فيه اسم الصانع ع اورسوم هذه القطعة 


2 راء وصور فى أء 000 و نيضاء 4 وى بوصوع رخرق إسلامى 





(9) انظر لأمقظاطم معطأ علدنا ع8 و52 13 
شْ 0 0100 مقلم لوت 


(؟) يرى القارى؟ فى جز الغريطين الظاهرين فى الشكل كتاءة تند 
أو تنتعى عند قطة معماسهما وتكون مقلوبة فى المهة اليسرى من الشكل » 
:أفى الضر يظ الأعلى « البركة من الله » فى 'ناحية و « البركة م نالل والمن » 
فى الناحية الأخرى: » وف الصريط الأسفل « مماحمل فى بغداد » من 
ناحية و « لعباحيه أو بكر مما تمل فى بغداد » من 'احية أخرى ٠‏ ومن 
أ فان أبا بكر هذا - وليس أنو نصر ل إا هو صاحب القطعة وليس 
ناسجها كا يظن املف (العرب ) 


سند © سد 


7 1 تر 
اليم 0 إلى أواخر القرن العاثر الميلادى ثقر سأ ( ويقوم على 
دوائر مدرة نوها طيور وحيوانات وزخارف ثبائية مورونة عن 
تقاليد فنية قدعة . ومن العنادسر الظاهة فى هذه الزخارف صورة 
الفيل 34 واعدن أن نكون مصدرما بلاد المزد 4 و ظهر ه_ذا 


الحيوان على قطءة من لسياج الخر بر الفارسى أقدم بعص السّىء 
من القطعة السابقة . وقد ١‏ كتشفت هذه القطعة الجديدة منذ 
بضع سنوات فى كنيسة إحدى القرى التى نقم على مقربة من 
وقنة كاليه روف الآن كاوهي كنز ف الل لاج 


وترى كذلك صورة الفيل على كثير من قطم النسيج البيزنطية 


)١(‏ على هذه التحفة كتابة نصها : « عن وإقبال للقاك ألى منصور 
سكين أطال الل بقازءه] » ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عبد الملك ابن 
أوح أمير خراسان وما وراء النهر » وقد حبسه وقتله هذا الأمير فى سنة 
49" هجرية ( 410 ميلادية ) كا جاء فىابن مسكويه ( طبعه كيتاتى ج > 
س 4 8؟) ء وابن الأثير رج هم ص 55" ) (العرب) 

(؟) وتظهر صورة الفيل فى سحادة صرسومة فى صورة من مقامات 
المربرى برجم عهدها إلى الفرن الرابع عهر » وقد تقلها الأستاذ 00 
فى اللوحة رقم ؟١‏ من كتابه عن التصوير فى الاسلام: 

5 تظهر أيضياً على دن من الخزف ذى البريق المعدتى صنع ( بعصو ) 
فى العصر الفاطمى وعليه توقيع صانعه ( على ) وكذلك على سلطانية من 
المزف الأزرق الذى صنم بعديئة سلطان آباد فى ايران وهذان الفطعتان من 
موعة حضرة صاحب السعادة ادكتور على باشا إبراهيم . وثراها أيضاً على 
بعض محف محفوظه بدار الأثار العر بية ( العرب ) 

١‏ (ه سج ؟ اس الاسلام) 





والنسيج الحريرى الثاخر الحفوظ فى قبرشرلمان بمدينة !كس 
لا شابل من أم هذه القطم القى من بضددها 

واقن كاطع الشرحات اللوتوية الفاضرة ا رادا برعا 
ف أوزو اتيم لهو التجارة مع الشرق . وطفت الْأقشة الإسلامية ' 
النفيسة بكيات وافرة على أوروءا <تى فطن الغربيون هن ١‏ حاب 
رز الأمزال: إلى أن ذه الضداعة اراحة تدر كير دن 
يَصاذ رالتزاء» فأقاموا مصائع نسج فى عمسا كز مختافة » وبدأوا 
حديا فى منافسة ة المصائع الشرقية و الأمانية + 

وكانت جز برة صقلية للم الذى استمد منه أوا ل الصناع 
الإيطاليين خبرتهم الفنية ؛ والموضوعات الزخرفية التى استعملوها ؛ 
ولاغسو فإن الغزاة المسامين كانوا قد أنشأوا فى القصر الملكى 
عدينة بالرمو دارا شهيرة للنسج ظلت على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزيرة إلى الحم المسيحى ىف ا منديين » وقد زادت 
المدرسة الصقلية تقدما فى النسج فى عهدد الاحتلال النرمندى 
بفضل اتصالما بالأساليب البيزنطية على بد عدد من النساجين 
اليونانيين الذين أمسروا فى غارة بحربة فىبحر الأرخبيل سنة ١1417‏ 
وألطقو | بمصانم النسج فى القصر الملكى . وفى أوائل القرن 
اثالث عش ركان نسج الإرير قد أصبح أ الصناءات فى كثير 
من المدن الإيطالية الفنية . حيث ظهرت منسوجات قلدرت 


سنس بإب سد 


الفورغانك الفيلة تلن رصني عرد انالف ول رميو 
وكانت تصدر نوفرة من تلك المدن الايطالية الى البلدان الأخر ىَّ 

وفى القرت الرابع عشر ظهر فى المنسوجات المريرية 
الاريطالية أثر عوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى الفن 
الإسلاتى ؛ فنى قطعة الديباج الموشاة بالذهب فى الشككل رق عم 
لا نرى الاسد واار اوح التخيلية عمل والفروع النيائية 
والكتابات العر بية وغير ذلك من تلاك العناصر الشرقية 
الأخرى التى كانت ذائعة فى المنسوجات الايطالية فى ذلا 
العصرء تقول لا ثرى هذه العناصر سب بل نرى أيتناً رصوم 
طيور صينية الطراز . وظهور هذه الرسوم الصينية 2 أورو با 
يعزى بنع خاص إلى طوارى” هامة أحدثت تذيرات عظيمة 
فى الشرق الأقصى ظ 

فى سنة م١15‏ غنا بلاد الصين قوم المغول الرحل بقيادة 
قبلاى خان ( أنى هولا كو الذى قضى بعد ذا على الدولة 
العباسية سنة ه١١‏ ) » وأسس هؤلاء المفول فى بلاد الصين. 
أ وان مونلا التى ظات 5 البلاد حتى سنة باكم1 , 
وكانت نتيحجة هذه النتوحات أن أصبحت مساحة كيرة من 
آنينا فعض مدو يلاها لتر لل حيط اماد تغامهة امدية ل 
بق الدان بلك زه عدا سن بو و لل ودوك وقد ديت 


هذه الظروف إلى تيادل علي ف أحالت الاق ترف اهنا 
وغربها » وعت فى بلاد الصين جالية إسلامية كبيرة تألنت من 
جالبات صغيرة كانت قد استقرت هناك فى عهد أسرة طائم 
قد ؛ واتخذت العره عرهة لئة شاع شانبا فى ذاك .شأن الذهوب 


31 فيها الإسلام . وكان بين أفراد. هذه الحالية "كثير من 


ل 
الصناع منهم تساجو الحر ير الذين أنتتجوا فى هس[ كز صناعية غير 
معروفة مسوجات كانت مع ذلاك ذائعة الشهرة وعظيمة المكانة 
فى أحاء العالم الإسلامى كله » وذلك بفضل الهارة الورائية التى 
كانت للأساجين فى بلاد الصين وهى هبد ار بر مدل القدم. وقد 
أب السامون ف الغررف الأدويرتة السوسات الطووة 
الفاخرة إعبااً ابا جمل لما أ كبر الأثر فى تطور صناعة النسج . 
ا ْ ولا ف م الإسلانى . ورت ت منسوجات الصين فى 
الف الأورديية عن طريق الشرق الأدنى. » وقد وصاث 
إلينا بعض ل بديعة لصناعة النسج الصينية فى العصور الوسعلى 
ولعل 1 زها قطمة محفوظة فى دازج 8 لاند 00 
قل مورك لخد ال.لاطين لما لك وهو الذ امبر عن بن فلارون” ش 
الى برى امعه ا علها  ٠‏ 

وفى الشكل رقم 4“ صورة قطعة من الديباج الموشى بالذهب 
اترجع إلى أصل صينى » وعليها زخارف تقوم على أشكال من 


اللوحة دثم »11١‏ 








شكل ؛4” ) ل ليج من الخرير ٠‏ صيق فى الفرن الناك عفر أو الرايع قفو 
١‏ 


بالداليت 


لحف فكدو ار 


مس ,8 لم 


الحيوان الخرانى الذى يعرف اسم العتقاء » ومن المراوح النخيلية 
(اليالمت ) ومن الكتابات العر بية » مرسومة كلها فى أشرطة 
بتصل كل واحد منهأ عن الأو شر بط من زخارف هتدسية 4 
7 7 5 ع ع 

وتعتس هله القطعة عو دحا من هق كفل ايكون هو الاصل 
النى اشتقت منه زخرفة الطيور فى الشكل مم 

ول يكن استتخدام المراير الشرقية فى عمل الملابس الكنسية 
نقيوراً على العصور الوسطى بل له 8 قُّ عصور عاطرة 5 
اذ العبلاة الذى رى صورنة 2 الشسكل وم مصسيوم دن 
لسيعج فارسى جع عهده إلى ادر القرن السكادس عشرأو أوائل 
الفرن السابع عشر . وطلى هذا النسيج زخارف تجعله غير لائق 
رت دتعدل مزه لياس 2 بديه الفقسيس ف أثناء القفداأس 0 
1 لذن سه لوجودهم ف معدل دن المساحد : والعناصر 
الأساسية ذا النشييج صفوف. من الفتيان تريدون ثياب 
البلاط وق لقي كؤوس وزجاجات حمر ويقفون بيينا 
. 7 5 ع قر 2-5 
أرق طو دلة دقيقة ا بعذمأ بنعيض عمل اوراما وزهورا 
من النوع الذى كان صذاع الفخار الأتراك فى ذلات الوقت 
يقلدونه أدق تقليد » وفى السافات المخحصورة بين رسوم هؤلاء 
الثبان ري «طورا رفون عن عز اير اينار بالاساليت 
القينية توعل كل ان إن هذا الرسم فى مجوعه وأحد من . 


سنس كا مد 


رسوم أنيقة مبيجة كانت ذائعة فى مثل هذا الديباج إبان: العممر 
. الصفوى . وفى القطم التى كانت 1 كثر أناقة وأعظ أسبة » زاد 
الميل إلى السحة التصوبرية <تى لقد كانت تمثل عدة مواقف 
من تفئص قرافيه 05 بسنيو وقيز ونه وقطة ليا تواخترن: 
كا كانت تزينها أحياناً مناظر طبيعية غاية فى الإبداع والدقة 
تظهر فيها الأعشاب والشجيرات المذهبة ؛ وتتخلها أنواع الميوانات 
الدااكة انتيدا والتوسكنة نتوين روه ترق ديزا أطياة 
وتكوينه القفلية ا وهر #فانيان 
ونم رسوم على قظع حريرية كانت تحلى بها حافات 
(كنازات) اللاتين.الكنشية”» وعموعة عدله زوم .هن 
زخارف كانت ترى على المنسوجات فى عص ركان فيه النساجون 
الأتراك والإيطاليون تجتهد كل جماعة منهم » وتصيب كثيراً من . 
النحاح فىتقليد ما تنتحه الماعة الأخرى من النسوجات ؛ حيث 
“كس الفرسنه عل طبرا احا أن لو ف لك 0 
اللنسوجات بين ما هومن صناعة أورو بية وما هو من صناعة شرقية 
٠‏ وعلى الرغم من أن مار الصلاة الذجى مى ذ كره حديث 
العهد وأورو بى الشكل » فإن زخارفه تركية من طراز نشأ فى 
انها الدرق فى القرق: اعلانى طقير ٠:‏ .وتق لكك هذه تارفك 
التركية فى أبسط حلاتها مر. أشرطة طولية فيها رسوم 


الأوحة ثم رز ١”‏ » 





( شك وع ) ل خار عاطانوة0) من الديباج الفارسى . 
القرن السافس عمسر . عتسدف الفئون الزخرفية فى باريس 
لعل* السريط من الدمقس الترى 


وكيا سد 


أولا رسوم فها » وتجرى فى منحنيات متضادة » فتتقابل فى 
عض الأحيان ..وأما أرضية الزخرفة قتملا الرسوم على شكل 
شكة » وفى بعض القطم زخارف تقايدية. ممقدة إلى حدما» . 
وص سومة فىعيون الشبكة »كايظهر ذلك فى أهداب ( كنئارات) 
للقي تكد بهل سن 0 ى فى قطم أخرى عنام حرق 
مشابهة تبدأ من المواضع التى تلتق فبها الأشرطة 

ومثال ذلك ماتراه فى قطعة الديباج الفاخرة التى «وجد 
رسمها فى الشكل رقم /"ء وفيها زخرفة منسو <ا المي وأرضيتها 
مراء قرم ية » وحدودها زرقاء اللون ؛ وفى ارضيتها الخراء عض 
بع زرقاء . وفى الفراغ الخصور بين الزخارف الرئيسية رى رسم 
شبكة من الزخارف الثائوية رج منها زهور الورد والزنيق 
والقرئفل والفرجس 


وعر * براعم الزهور .التى 














تؤلف العنصرالرئيسى هذه الزخرقة 4 : 7 0 
ارسرمة فى لقم رو بلسي 2 0# 
سوه و بس 0 
رسومة فى الشكل 0 كه | السك 
:0 90" 0 7 
اخدوا العخاصصر الع تنشهها 5 0 


الشيه » والستعملة فى قطعة ( شكل #5 ) ل منظار #فصيلى 
07000 ”0 هن لسيج حريرى . إبطاليا فى افر 
النطيفة التى برجع عهسدها إلى السادسعمسر. إلتس ف الأهىفيفاورنة 


0 اقرن الخامس عشر والرسومة فى الشكل رقم قرم 

وف ل |/ 0300 عشر ابتدع النساجون الأود يون 
والأترالك الذين كانوا يتناو ون قصب السيق سب 2 
معقدة كثيرة لموضو ع الشبكة والبرعوم وزخرفوا القطيفة الفاخرة 
3 التى كانت بو بة جدا فى هذا العصر - بالطراز الإخرق 
الخاص الذى أصبئح منذ ذلك الوقت مقروناً بها 

وقددرسم واليم موريس" زخرفة من هذا النوع للقطيئة 
الضية” الناشرة اذات الألزايتب الأخمير والترهال والايية 
والذهى . ( انظر الشكل رم وس) . وكان ذلك منه محاولة 
فريدة لإحياء تاك الأسوجات الغالية 

أما العا الل نعو الآن قم لأقى هه + دنا 
الك اننا فى القرق ون فق الا انق الى لايم اليا 
غير الموسرين من المواة الذي كانوا فى بادى" .الأمس يعتير ونه 
كلا يحتفظ به أ كثر مناعتبارم إياه شيئاً ينتفع به . والسجاد 

)١(‏ ود ولم موريس فا 0نة 171111 عام م ١‏ بجوار لندن 

ودرس فى جامعة ١‏ كدفورد وأصبح كاتا وأديا فضلا عن استعداده الفنى 
السكبير الذى عله يتخذ الفنون الزخرفية حرفة له هدة سئي عديدة عكف 
بعدها على التأليف والترجة غير 'نارك لافن إلا أوقات الفراغ » فكتب 
قصائد قصصبية عن الحباة عند الأغريق وفى العصور الوسطى » وتقل إلى 


الاتجليزية « الأودوسيا » و١«‏ الأنياد » وبعض قعبص الامم العمالية . 
ولوق سنة 85ه١ا‏ ش ( العرب ) 





( شكل م؟) ع تل من ( شصس 0" ) سا سيج من 
الحرير . إيبطالى من القرن الجرير . أسيا الصغرى فى الفرن 
السادس عشر , عتحف كتوريا ااسادس عفر . عتحف الفثوت 
وأبرت الزخرفية فى بارس 





شيل وم ) - عمل من الخرير . من سج ولم موريس سنة ١88414‏ 
عتحف فكدوريا وأبرت 


قدجم جدا فى الشرق سواء منه الناعم اللاس الذى يشسبه سيج 
« التاسترى ») بماوعمة1 5 النوع ذى الميوط الرخوة المعقودة 
نالقسع عوالق اسع فنا سم للموبو يفيه افيه , 
وقدعاً كان السجاد يتخذ فى الشرق حصيراً لانوم أو غطاء 
الحدران أو فرشا للأرض ١‏ وتدل سوم السجاد الثترق فى 
الضرور 'الأرظالينة اال أله كان سكروف ل وو فنك القرن 
لزاع عقي ل قل تسددير "7" كذؤق القروات الاقمو قا 
أصبح السجاد سلعة عادية فى الأسواق . وتدل الوثائق التاركخية 
على أن السكردينال ولذى 7" عاه/لا اهصتةته فشكن فى سنة 
1 مساعدة سهير البندقية من الحصول على ستين شحادة 
شرقية وصعهاأ بقصصره فى فامتون كرت ما 1011م سوط . 
ولعل هذه السحاجيد كانت تشيه التاذج التى نراها فى صور 


)١(‏ انوحد صورة السجاجيد الصسرقية ‏ ولاسيا المصتواع ملأ 
فى أوشاق يأأسيا الصغرى ‏ -- دالخلة فى زارف لوحات عدد من المصوربن 
الايطالبين والهوائديين » وقد صار نوع مرى سجاحيد أوشاق معروناً 
باسم سحاجيد هو لباين درن مان1] لأنه يظهر فى إحدى لوحات هذا المصور 
الألمانى ( المعرب) ْ 

(؟) هو ا'نوماس ولزى ولد فى أبسويتش باجلترا سنة ١410١‏ 
وانتظم فى سلك الكنسة ثم اتصل باللك هترى السابع الذى عينه أسقفافى . 
اتكوان » وظل ولزى يتقلب فى الماصب الكنسية العالية حى بلغ الذورة 
.ف عصر هترى الثامن » ولكن هنترى كأن ملواجا ونقم على ولزى عندما ' 
' رفض الوافقة على زواجه من آن بواين خرده من وظيفته وصادر أملاكه 
: ) العرب 0 


هولباين دنءطاه1آ واللى َك مقارتتها بما لا بزال باقياً > 
السداجيد الى كانت تصنع امنا ا فى ذللك الوقت . وفى 
قصر ونون 115 11 اع نم8 بنو رمتو نشير -مه در مقط ملم 
6اة ثلاث 222 صنعت ا للدير إدوارد منتاحو 
م ول أت وملسوج فى حافتها شارانه (رئكه ( 
وناريتم سنة 1884 » وهيبذه السحاجيد الثلائة من نوغ كان 
عر يلقل 6 ترف الآن باسم السحاجيد التركية » وهى محلاة 
بأشكال زخرفية زرقاء اللون على أر ضية خراء » وثم بعض تفاصيل 
فظر ا ااون 8 تزيد الاش رفع حا رونا 
وف القرن قاد عشر وصل الصناع من الْرس بصناعة 
نسج السجاد إلى درجة من التقدم لم يصل إلبها أحد قبايم 
ولا بعدثم » فاستطاعوا بهارة نادرة إنتاج أنواع لا نظير ا فى 
| امال . وق متحف فكتور يا وأ لبرت ارعطام امه وترمء1ا 
الآن واحدة من تلك التحف الفنية النادرة الثال أصلها ٠‏ دن مديئة 
1 أرديل حيث ظلت قروا يي الشيخ صف الدبن جد ماوك 
الأسية ده الصغوبة 
وف الشكل رقم +4 صورة جزء من هذه السحادة الكبيرة 
وعى ذات صناعة فنية بديعة إذ أنها تشييل على.أ كثر. من 


0 75 ا 8 ٠‏ :0 - عه - 2 ٠.‏ 5-5 5 5 
ثلاثيونلن الف الف عهلة دفيقة بلسمة ىم عَمَّدةٌ فى النوصة 


اللوحة دثم 2( 5م14 » 


0-0 
ةا ئمامعحة م رز يفوا امشو موسج عاد»امنفسلت متصطد اخيااائة :الا ةط العة” 
49 جرال 0 1 





1ف اننا 
انهلا د 


( شكل 1 ( ا سحادة ذات ور من جامع أرد بيبل ٠‏ فا 
#يدنك فكتوريا وأابرت 





العم ا هس 


مر بعة الواحدة . وفى وسط السحادة المذ كورة جامة "كيرة مميطها 
يوون يوان البخار ون لاشاباك ار فق مكار 
الشكل مدبية الطرفين » كل ذلك تزينه زهور وزخارف ثمائية 
بألوان براقة.. وف ىكل ركن من أركان أرضية السحادة ااستطيلة 
ترى رسماً يتكون مرن ربع الوضوع الإخرفى الذى 3 
السحادة » والذى ,تت حكن 6 ذو ناه رق عانة كبري 
حامات صغيرة . ا ضصسية السحادة شديدة الزرقة ا زهور 
بائعة تنيت من جدو ع ملتو به . وبين هذه الزهور تر يتان 
مشركان ينا معلقتان ثى الحواء » وقد ألفتا ذلاك عأ كن 
ثانوة فى الزخرفة . وأما حكنار السحادة أو ( حاقها ) 
محدود يمخطوط هامشية مستقيمة » وثماوء بدوائر ومستطيلات 
ذأت قصوص ومزدحم برسوم الزهور والزخارف النيائية . وعلى 
أرضيته الزرقاء رسوم زهور وزخارف ثيانية #أيضاً وترى فى 
طرف من عا اف السحادة مستطيلا فيه بيتا شعر لاشاعى الفارسى 
عافة القيرائف "وقد كقيويق اهفل لسار كل 

« عل نيد بنذه ذركاة مقصود كلقا ستة 45 ة » 

)000 « حزاستان 'نوام درجهان ينأ نيست ' 

سرحا يزاين در حواله كاعى نيست » 


ومعناه : « لا ماسأ لى فى الدنا إلا عببتك ولا حمى لرأسى إلا هذا الباب » 
0 الممرب ( 





وعل الرغم من أن وناك سعدا ديك اقدم من هذه السحادة 
١‏ م 50 - 
فإنها رفيت زما 9 طو يلا 4 وص أقدم ما كان معرو فا من الستحاحيد 
الؤرخة . على أن هناك فى الوقث الحاضر سحادة أخرى تفوقها 
فى القدم ؛ وتاك مى السحادة الفارسية البديعة الحفوظة فى متحف 
ولدى بدزولى اامتتءط 01اوط فى ميلان ؛ وعامها مايفيد انها 

5 5 . - 002 
من صنع غياث الذن جأنى فى سنة ١٠61١‏ 
0 عا الخد ١‏ عو موه الام هر ند أسعدا 02 

وقد م || اع الاود بيوة ن امساهين : عم ااسحاد ذى 
الوبرء وكانوا بتيعون فى اول الأعس الطريقة الشرقية اليدووبة 
التى تظير فا خفة اليد وسرعة الذركة 

و حكني امككلاس را في الأرفكة الدادرة عرفا عمبكا نيك 
حتة . ون ترى على السحاد اللصنو ع بالآلات والذى ذاع استعاله 
0 7 ا 3 9 00 
الآن كثيراً من الرسوم المأخوذة عن الأصول الإسلامية » ولكنب 
رسوم اقتضامها الذوق السائك 4 ولسست رقايا دن الاساليب القدعة 

على أن هذه السحاجيد الأثربة العتيقة خالدة الذ كر » غالية 

2 على هده السعدادة تبدءث شهر فارسى هذا أنصب.ه 8 

شد أز سعى غياث الدين جااى بدين خوبى كام أبن كارنانى 

ا 55 عم ومعئأه أن هذه العيدقة الخيلة م صنعها قف سرئة ه؟ه عفى 
بد غياث الدبن جالى 

ولكن امستسرةين وعاماء الأثار أيسوا مافقين قَْ قراءة التاريج 3 


ذان كثيرينمتهم بق رأون 555 بدل 575 ولكنا رجح رأى الذين .فرأون 
5ه (المدرب) 


القيمة 6 عظيمة القدار 6 وذلاك بنسيحهأ الذى اليك القطيفة 
كس مهأ ع نرآه علما من لدوم وزخارف 

وإذا تركنا زخرفة السطوح الستو بة إلى الزخارف البارزة 
77 أن الحفار سن والمثالين المسامي نكانوا يعون مس الأساليب 
ركه فى انق تنوه سفاني اليه الأخرى + عل اننا 
تلاحظط ان الخهر وصناعة العاثيل ىُْ الوسلام خاليين من شوع 
الطرار والاساليب الذى السواة الزغارف المار رة الور سه 4 وى 
الإخارف التى اكنسبت من تقاليد المفر والتصوير مال يكن 
مفروناً عنك سات 1 فندن لا 2 
رى ق صناعة الخفر الإسلاتى إلا 
اردوقات ريه عقاة أن ا 
تكون هى بعينها الوضوعات الزخرفية 24/١‏ 
التى نراها مستعملة فى صناعة النسج 6 
وفىتكفيت المعادن وق التصوير . وقد 


والوااء ا سم 


اذ تهذهالرسوم كوضوعات زخرفية 











طرق غرسة عاالف الور دون ٠‏ 
فارسس الذى كا نستخدم لتزيين قاحة ( شكل ١غ‏ ) -- حشوة 

ش يه ش م نالمش المحفور . مصر فى 
خطرط مدهي أ وستخدم 3 القرنالعاشر أؤالحادى عفر . 


زخرفى لقطعة م نالد يباج كان المساون دار الآثار العربية بالقاهرة 


لوي 4 سك 


لا يدون حرجا فى حفره فى الحجر على سطح قبة أو على جدران 
جامع . والموض الرخابى المبين فى الشكل رتم 45 والذى يرجع 
تاريخه إلى سنة 505 م ( 177 - 1١078‏ م ) وعليه كتاية 
انود كك امناو لقان ةن 


: 6 


الخوض يظهر 52 اذل المفار لمْفسيه ا زححرفي 0 


الؤرخ أ الف داء هذا 


ذائماً فى جملة صناءات إسلامية أخرى . وهذا الموضوع الإخرى 
مكون ق جوهره من 5 رار وهم بعيئه ومكن 0 عتد هذا : 
ليسم فى الحائبيق إلى حد لاتبابة له . .وتكركن الاشرفة حافة 
3 إفريزاً » وقد يعتد فى الجانبين و إلى أعلى وأسفل اتشكون من 
ذلك زخرفة عامة 

وتم رسوم تشبه رسوم ذلك الموض الرخاتى محفورة 
فى حشوات ثاوت لشيخ وى فى سئة 518 م ( ١15‏ م( 
رفوه اذا فى الإفريز الذى يحجرى فوق هذا التاوت 5 هو 
منين فى الشكق رم 4 ا. وهذا التااوت الثين محفوظ فى دار 
الآ ثار العر بية إلا 8 منه فى محف سوث كأسئحتن -1ند50 
1101 

وكانت صناعة الخذر فى العصرالفاطمى كتاز يعمق الرسوم حتى. 
ليكول ارا أنرا تافذة 6 هو مين فى 4 رقم 4١‏ الذى يمثل 
حشوة محفوظة فى دار الأثار ااعربية بالقاهرة . و / خارف اخذورة 
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الحغور 2 القرت الحادى عثر 5 
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ابيا 


أ 


درم 5ؤو» 


فى السقف الكشى الذى يرى فى الشكل رقم : فاطدية الطراز 
على دعم أنبا من صناعة صهلية هق . وفضلا عي 0 الحشوات 
الحذورة حفراً عميتاً مرن بديم اراق هذا السقف » فإن بين 
زخارفه اانداتية حيوانات ونيانات عديدة . وذلك كله من ميزات 
التحف الفاطمية التى كانت تصنم لابلاط وللاأغراض الدنيوية 
حيف انق التو الادبية قا اللمعال. 
وفى هذا السقف تظهر أساليب النجار بن السهين فى صناعة 
المشب » وى الأساليب التى دفعتهم إلى الخاذها اعتبارات عملية 
ولكرفية لقنن لومت ادك أذ ندرة المشب الاثم المتاز 
والأحوال الجوية التى جعات الحشب عرضة لاتقل والالتواء: 
كنذا اد قوازيى: ال تصفير نوات اللقرية إل 
أ كبر حد ممكن ؛ ونتحت عن ذلك بالطبع زيادة متناسبه 
ف إطاراة اتلدرات 
تير 0-7 
وكذ وصل النتحارون المسةون شيا شيا إلى طرٍ نقسة غاية 
فى الدقة والجال لتجميع الكشوات الحشبية الصخيرة راغبين بذلا 
ف متأنة الصنع ونشوع الرسوم 4 فامستطاعوا بتعشيق هله 


المشوات تآليف أشكال كان المسلمون مولمين بها كل الولوع 








)١(‏ هذا السقف أصله من الكابلا بلاتينا » ولسنا توافق الولف فى 
الفول بأن زخارفه فاطمية الطراز ء فان المروانات الحفورة على الحشوات 
الفاطمية إبسث فى دقة هذا المقف ولا فى اله (العرب) 


سد وي عم 


ولعل هذه الرسوم المكونة من المشوات السكثيرة الأضلاع 
الممشقة حول أشكال تجمية ؛ هى أ كثر ما ظهر عايه الطابع 
الإسلانى أو أ كثر ما قدمه الإسلام لفن الزخرفة . وقد استتخدم 
الصناع هذه الرسوم فى الفنون الختلفة على أنهبا أحسن ما تكون 
ممثلة فى الحشب الذى لعب دوراً كبيراً فى تطور هذا النوع دن 
الزخارف . وقد اشتغل فنانون مبرة بعمل هذه الرسوم فى حميع 
أماء العالم الإسلانى . وإن صح أن هذه الرسوم أصبحت 
فى المضوو التاكره كقيزة الفشيك ودف فوا التداد فصارت 
عض هندسيا جافا » تقول إن صح ذلك فإن أشكالها السيطة 
كانت أندا وسائل فعالة لاطا 1 ص ساي م 
الألوان الفنية التى برعت ذا 72 
المقربة الإسلامية إلى حذ بعيد / 

وف الشكل رقم 40 زخرفة ) 
من هذا النوع . وم ترتيب فو 
بديع لنجوم اثنى عشربة رمعت 4ه 
دعل مكل مسدسةالأضلاع 000 
وقوام هذه الزخرفة الرسم البين ) 
فى شكل مغ الذى رسمه « ميرزا 





إسلاتى 


/ كير هبندس شاه الفرس فى 


بيصا أذ تب 


أؤائل القرن التاسم عقن اوناك الور وسويقن 
بشنت تككوونا والوققه » دق ترى فى الرسم الأضلى أن 
الدؤائر والخطوط التى استعان بها الرسام على تكوين الشكل 
النهاتى مخطوطة بآلة مدببة على الورق » ييا الشكل النهانى نمسه 
قد رس بالواد على هذه القاعدة . ولعل الطزيقة التى استخدءت 


هنا هى الطر يقة التقليدية التى كان يستعملها الصناع الشرقيون فى 


فى إتهام عمل يمكن القيام به على 
أنالت اقوط وا يلك 
الكقين قينا قي 


02 
الرسوم 


ن هده 





٠‏ (شكل ١‏ :) - الأساس المندسى 
وق مصراعى اينات لأرسم الصور قُْ شكل ل 
7 اه 
المصر بين اللدن 0 عهدها قُّ أوائل القرث الجاسع عمس 


إلى القرنين الرابع عشر والخامس عش » والمرسومين فى الشكاين 


)١(‏ قد حلل الأستاذ ج . برحوا درزم80018 ,0 و مائق رسم 
من هذه الرسوم الغريبة فى كتابه « وعواعنطمظ دعل 1816 ع[آ 
(1819 وزعوم ) . ما أن الأستاذ ١‏ . ه . عانكن ررؤاموكا .11 ,8 
قد قس م عهارة غير عادية بعض أمثلة كثير 5 التعقيد من هذه الر سوم فى 
كم 3 عع 523 مأ كتاس 00 عأناع ممع 01 عماحوءنا عطال 
(1925 بهاألاء021)) ,311 

532 0 ؟ ل الاسلام ) 


ه: و 5 ترى المشوات صغيرة حدا نخيث أمكن أن إستيدل 
اماج باالحشب فى صناعتها » فأصبح المصراعان آتين فى الإبداع 
والفن الإخرف » وفى أحد هذين اللصراعين حفرت على الكشوات 
زخارف نباتية بارزة بروزاً دقيقاً ومدياً ؛ وف الآخر كنتت 
الحشو ات برسوم هندسية خاصة . ومن المحتمل أن تكون 
هاتان التحفتان أثراً مى: ثار منبرين يشبهان فى الرسوم 
قارف متيرا سرود ون مشي 1 كدرو و النويق ركان 
السلطان قايتياى (5؛ ١‏ - هة؛ )١‏ قد شيده عسحد بالقاهرة » 
3 هدم المسحد فى القرن التاسع عشر ليفسح الطريق لشق شار ع 
حديد بالمديئة 

ركه أقع الدللون ما بده كريد ففوها كلا 
أو بعضها من العاج » الذى كانوا بز ينونه بزخارف محدورة أو مكفتة 
أو منقوشة ؟ فق القرنالداه ركانك تش تل فى قرطية مدرسة مون 
حفارى العاج على طراز واضح متقن يدل على أن عهداً غير قصير 
من التجر بة كان قد عهد له . ومن الأمثلة التى وصلت إليئا من 
هذه الصناعة التى بحن بصددها العلية الأسطوانية المرسومة 
تفنو عبليا هو لاوا نيقة رانور امو وعن' 
#فوظة الآن فى متحف الأاثار بمدريد . وحول غطائها المقسب 
كتابة نيد أن السناة صنعت للخليقة المسك الثانى فى سنة 


اللواحة رق (/ا١ا‏ » 


5 
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) شكل 0١‏ ( عضي علية من العاج 
الخخرم . الفاهرة . الفرن الرابع عشر 
بالتحف البريطاتي - 





( شكل 5؛ ) - علبة من العاج 
المفور . قرطية . سنة 54ة. 


باليوزيو ار كبو لوحم دو فى مدريد 


م 





( شص .ه) س علة من العاج المحفور . قرطية . سنة ه8١٠٠‏ . 
كاتدرائية بامياونا . تصوير أركسيف ماس 


ود 6" ليهديها لزوجته أم الأمير عبد ادن . وهذه التحفة 
قح أل ماق مموعة شمل ع عديدة مشامهة صنصت ف قرطية 
حول نفس التارييخ . والتحفة التى ين بصددها مغطاة كايا 
بزخارف تناتية وأزهار وطواو ,بس وطيور اخرى وانوا من 
الميوان 5 وهناك 0 أخوى دن هله الجموعة ف اندر 
وباريس وغيرها من البلاد وهى تشيه فى شسكلها وصناعتها العلمة 
الساقة ولكن زخارفها عتلنة ) فامها تقوم على دوائر متصاة 
ذات فصوص يتوى على أشكال آدمية ٠‏ مثال ذلك الرسم 
| سا2 علسة العا المستطياة 5 سومة 95 ال ِ لمت 
وجود على علبة العاج رسومة فى الشكل رتم 
وهذه التيحقة من عل صناع عد يكل . يكن ان تين ا 
اثنيب منهم وها ( خير وعبيدة ) مكتوبين على حشوتين قاما 
0 قاو كان فرت 


ع 
كتب اسمه وألقابه كتابة ظاهة فوق الخطاء 9 


هله التمحفة عام 1١٠٠١.‏ أوظف قُّ البلاط 


| هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من الله للامام عبد الله‎ )١( 
المستنصر بالل أمير المؤمنين مما أعس بعمله للسيدة أم عبد الرحمن على يدى‎ 
درى الصغير سنة ثلث سين وثلاث مابة ) ؟ وليس درى هذا صائع العلبة‎ 
بل كان من الصقالبة فى بطانة الحتم الثاتى » واشترك فى عهد هشام الثانى‎ 
) في 'ثورة للصقالية: فقتل يأر الحاحب المنصور ابن ألى عامر (العرب‎ 

)١(‏ هذه الثحئة مكتوب عليها : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 
وبلوغ أمل فى صال عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك 
ابن المنصور وققه الله مما أعن بعمله على يدى الفق عير بن ف العامرى مسبت 


وهناك وع 0 من صناعة العاج تراه 25 - 6١‏ 


و م 
وهو عثل صندوقا مستديرا عليه رخارف هندس_ية مقرغة فيه 


وف غطانه المسطح : وهذا الصندوق مثال دن مموعة بظن انها 
صنعت بالقاهرة فى القرن الرابع يد 


و 


وقد وصات إليئا ا صتاديق مر العاج 3 وانية 
ومستطيلة ولا زخارف علما » غير تذهيب ونقوش بالكلو ان تقوم 
قل فوا ناباش كال ادية اووفيون ا وج راناتة اى أرما 
ل 5100 
يذكرنا بالخطوطات المذهبة . ويرجم تارعخ هذه المجموعة .ن 
الصناديق إلى القرن الثالث عشر » و يقال إنها عربية من صقلية 
وإن لم يشبت ذلك بعد . ويرى فى الشكل مه مثل ذه 
السداد رق ارقان ةقارس ق الصيدترا كن وزانة عو افيه 

ولقد كانت هذه الصناديق العاحية ذات الزخارف المنقوشة 
أو الحفورة أو المفرغة تستخدم كملب للحلى أو العطور أو الحلوى 
ولأغو امن اعرف وشارية بو اقيق ١‏ كل الأمان ع 


سا مأوكه سملة م06 وثاث مانة 2 1 8 ا ترق مكدوباً على حامتين من 
حامات العلية شمل عبيدة »ء. « تمل خير »4 (اللمعرب) 

20 ظلثت مئاعة الهف, اف العرج صر جهولة لعلما اء الأثار 2 ى كشفت 

دار بات القسطاط أخوا عن عااة عاذي شائقة من العصم رت الطولو 3 
5 آذ لفاطمى ١‏ اللعرب ( 


تشبد بذلات العيارات التى قد 
تكن مكتوبة عليها - تصنم 
اغرض المدايا”'" وأقدم عذه 
الفلا رك فى ١‏ نالو الي 
الإسلا فى بدايته . وقد وصل 
اله" كقي وق حيالة عيه 
تو اطنط عن أن اخمل أن 





كن الشادية ذاته اإخارت شقن ون ع علترو اناه 
الحفورة مذهية وماونة فى المتقوش . عربية من صقلية فى الفرن 
الأصل 000007 الثالكث 0 0 عة خاصة 
نان الاوق الى لذ رزال اهن له يعضييا بولا وال ف ضفن 
العفاد رق (١‏ المتصللات )ب (الفايك ): وكل هذه امكل عماقة 
لعر ع صغير من فن الصناعات المعدنية 

والان تنو نالا خيرا يانه السلين ل الله وهو ريق 
ذه لحز المودرم حرط الى كرد ككراي اند دن عقون 
بالبندقية » وموضح فى الشككل دم ؟ه . ولهذه التحفة الديعة 


احمية نار عنية لان عامهاأ اسم المز يز ثالى الخلماء الؤاطميين فى مصر 


)١(‏ وأتجب الغربيون بهذه الصناديق وأقيلوا على حيازتها لحفظ الحلى 
وأصبحت من هدابا العرس البيلة فى أفراح الأمراء ( المعرب ) 


هت قم تنيب 


ولعلها أحد الأباريق البلورية التى ذ كرها اللقريزى فى 
القائمة التى سردها عن الكنوز التى تبعثرت سنة ٠١+07‏ . فالواقم 
أن الكارسيةه للد كوه كانت جل امم فود يمودنا 
يكن من أعى ء فهذه التحفة بصناعتها وزخرقتها تذكار لعصر 
و نه عصون لذو الاباك مد ل مدا ا كاي 
جداره 

وثم أشياء نستخدمها كل بوم وندين بشىء من مادتها 
أو ضناعتم ا أو زخرفتها للإسلام ؛ ولعل كتينا المطبوعة فى أو سم 
هذه الأشياء انتشاراً ٠‏ فبرتم أنه يدو لأول وهلة أن علاقة 
الكتب بالشرق بعيدة » فإن الطرق المديثة فى صناعة الكتب 
كبرق ني كديرا دن جبارة التلرق مقر ونان لهذا 
لميدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نشرالمؤلئات الإسلامية 
بالطرق الميكانيكية لم يبدأ إلا فى العصور الحديئة » إما بالمروف 
الطبعية أو بالطبع على الحجر . وكانت هذه الطريقة الأخيرة 
محدوابة بنوع خاص لبا كانت حتفظ احتفالاً صادقاً خط 
الناخ أو الخطاط نفسه . وق دكان للخطاطين والنّاخين المكان 


الأمعى والمرتية العليا بين الصناع فى الإسلاء73© 


)١(‏ ومن ثم وصلت الينا أسماء أعاظم الخطاطين فى الاسلام وأقبل 
الحواة فى جيم العصور على اقنتاء تماذج من كتاباتهم ٠‏ (المعرب ) 


رق «م١ا»‏ 























' القر ر العاشر 5 
6 عه ( بنسها ريق من البلور 5 فاطمى من القرن 
ا 7 0 تدرائية ترات مارك بالندقية 








ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن فى أور با قبل أن ينتشر 
في المالك الإسلامية بزمن طو طويل 5 ف نا مدينون للشرق عادة 
كانت عاملا كبيراً إن لم تكن أم العوامل فى تطور فن الطباعة . 
فالورق - وهو اختراع صينى قديم -- عرفه المسامون حين 
استولوا على ممرقند سنة 7١4‏ وأخذوا صناعته من الصينبين . 
َّ اننشر استعاله بعد ذلا فىغرنى العالم الإسلاى . وهناك عدد 
كير من الغطوطات العر بية الكتو بة على الورق يرجم عهدها 
إلى القرن التاسع . ولسكن الورق لم يرد إلى أوروبا السيحية 
حتى القرن الثانى عشر وكان لا يزال نادر الوجود فيها إبان الَرن 
الثالث عشر . والمسامون مم الذين أسسوا أو ل الصما: نم الأور ك1 
للورق فى أسنانا وصقلية ومنهما انتقات هن المثاعة 0" إنطانيا 
ولا أصبحت صناعة الكتب فى القرن الخامس عشر ساعة 
يخارية بنضل إدخال الآلات اليكانيكية أصبح لوو جاده 
ساني فُْ إنتاج هذه 5 » و بدويه 0 بتيسر لاطباعة 

أن تتقدم هذا التقدم الذى نراه الآن 


و ممأ 4 


ن من شىء فأيست الطباعة اد ثُ مك بئة للحم سلام 
بالورق كسب ؛ إذ أننا ترى مسحة شرقية غالبة كانت تبدو على 
الكتس الجارة فى مصانع التحليد الإيطالية إبان القرن الخامس 


عش عدينا كانت مدينة اليندقبة الخذة فى أساليب الذن الأستلاى 


تنشبع بها وتشعها فى الخارج . وقد ظهرت ف بعض الغلرات 
إذ ذاك ظاهية شائعة فى طرق التحليد الإسلامية وهى « الاسان » 
النى يطوى لهابة الأطراف الأمامية من الكتاب » ولا تزال 
هذه الظاهة باقية فى ليد بعض السكتب المصنوعة مث ل كتب 
الحسابات ودفائر المصارف المعروقة بأسيم « 5عاه80 و5ووط » 
ووجود « الاسان » فى هذه الكتب والدفائر بذ كرنا بأثر الصناعة. 
الشرقية فا 

واقد أوحى الصناع المسامون إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة فى زخرفة جاود الكنتب . ففى العصور الوسعل ى كارك 
الحلدون الأور بيون غالبا ما يزخرفون جاود الكتب بطيع رسوع 
علمها » مستعينين فى ذلك ون معدنية . وقل تسم مبسله 
الفازرقة لوصول لل سوط عانق مرف عله الاار الس ات 
0-0 ت المكابس وزادت زخارنها كلا وإبداعا ذاع استعال 
زخارف دقيقة الصنع وفها حافات ( كنارات ) ورسوم 
متكررة . وتسمى زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
لالتعا #ناده؛ عدناظ فى الاصطلاح الغبى الاجليرى . 
وكات الزخارف الى تصنع هذه الطريقة بارزة فقط حتى. بدأ 
الصناع الشرقيون يزينون الرسوم المطبوعة بملء أجزائها المنخفضة 


9 5 5 5 5 ءِِ 
بصغات ذهمية . وقد ادخل هذه الطريقة إلى أورونا ارون 


الأوحسة دثم 92 »1١5‏ 





( شكرل وه ) - باطن حلد كتاب . القاهية فى أواخر الفرن الرابع عشر 
أو أوائل الفرن الخامس عضر . عتحف كتوريا وألبرت 


المسلنون الذين أقاموا ف التدافية وق أواغر القرن الام عكر 
استيدلت ب ده الطريقة طر بقة ديد كن التده اع فليا 
حت تدا قو با بضغط الألاض! لاد على صفام فن لعي 
شيوان هذه الطريقة الجديدة نشأت فى قرطبة . ثم أصبحت 
فى القرن السادس عشر شائعة الاستمال بين المارين المسامين 
والمسبحيين على السواء ؛ وذلك بالرغم من أن الطريقة الشرقية 
القدعة فى التذهيب 1 تنس عاما 

والتتائج التى توصل إلها الشرقيون فى تذهيهم تظهر 
فى الموضوعات الإخرفية البديعة التى زين بهسا جلد كتاب يرجم 
عهده إلى أواخر القرن الرابع عشر او اوائل القرن الذاء.س عشر 
وقد أنينا عل صورة يه ا الثم 3 

وهر عاو افيه التو دين الاين اراق 
الدققة و اخرين) ووقاة عبرو طعا مراك عدف ا ل 
طبعهأ بلحم الات سيطة . 

وى الشكل رقم ده رو بدن كنا ينض الفارق 
الإشرفية الأخرى :١‏ فى اننهمانا' اكزوون القرفيون مزلا دضة 
سابقة للقرت السابع عشر ؛ وهو القرن الذى ضع فيه جحلل 
الكنايه الدع دق متاو نو للد ل#القاكقي دوعن روي 


اللون 5 مطبو ع ىق وسطه ومين بااكيد هين 5 وفوق هونا 


كو نه 


الرسم الأوسط ونحته ؛ وفى كل ركن من أركان الغلاف جامات 
أو أجزاء من جامات مفرغة فى السطح ومزينة بزخرفة لشبه 
( الدائئلا ) كانس او ال أ ردن ونا ولف ةذل أركن 
سوداء . و يظهر عل أرضية الغلاف منظر عام مؤلف من أشجار 
فعلواة لوو شنا ووب الشر ]عون عدر الا 
منقوشة بالذهب . 

وفى الشكل رقم 5ه جد كتاب من صنع البندقية فى 
القرن السادس عشر وفيه أشكال مفرغة كالجامات التى مس 
ذكرها وفيه زخارف منقوشة يظهر أنها تقليد لفوذج فارسى 

وجاود الكتب الإسلامية الصنوعة فى مصر ( شككل 4ه ) 
حؤيظ كلق نا عابة بضيية الشسكن يوق كل ر يفن 
أركاق الشكل ربع جامة . أما لخاود الفارسية فرخارفها على 
أنواع من تفس هذا الطراز الذى رأينا أله وجد فى نواح عدة 
من نواحجى الغن الإسلاى . وفى الشكل (رقم 7ه ) جار كتاب 
صنع 2 البندقية عام 5 وعايه زخارف ذهية تشيه زخارف 
الجلود الإسلامية مجاماتها الوسعلى وأرباع الجامات امرسومة فى 
الأركان: ونزغارن ا الككرنة ووو قطي إسسالاسئة العران وغير 
ذلك . 


وف الشكل رمم 4ه نرى هذا النظام 'الزخرفى ظامراً 


تيجا كام اا لاعن ماخر دان داف 
زخارفه قد طراتك علها تغييرات مناسسة للذوق الأدنى المعاصر . 

وجاود الكتب الأر بعة التى استعرضناها الّآن يظهر فيها 
بطريقة عامة تطور بعض الطرق الفنية فى التحليد ء وقد نكأ 
هذا التطور فى البلاد الإسلامية ووصل إلى مصائع التجليد 
لوي حال معه عناصر وموضوعات زخرفية أصحت 
مندعة فى الصناعة المديثة كل الاندماج دون أن يعثر مها غير 
تغيير لسير 

وما نزال ١١‏ التذهيب والكتابة شائعين فى عصرنا ه_ذا على 
جاود الكتب الميلة »ول بزل الأور بيون يؤدونهما بوسائل كان 
للصناع الساين فضل إبلاغها درجة الكل . وفى الآررف 
التاسع عشر بدأت الطرق الآلية تحل فى صناعة جاود الكتب 
محل الطرق اليدوبة القدعة ؛ ولكن الطرق الآلية فى صناعة 
الكت ب كانت إلى حد كير تنتتج زخارف » وتلبع أستالي ترجم 
إلى أصول فنية إسلامية 

وهذه الرسوم البديعة الرخامية الشكل التى ترى كثيراً جدا 
على ذاه غلف الورق وعلى الأوراق اللتامية فى الكتب » وعلى 
حافات الكتب اللدة فى أو روبا إبان القرن الثامن عش ركلها 


3 3 عه 5 00 ١‏ ْ ع يواج 5 
مأحودة عن مصادر شرقية . ولكن رش أمثلة دثيفمه من هده 


الرسوح عل أ: نرظة الوزق الى كانت تاصق عل :هوامتن الصور 
الإسلامية والعاذج اللنطية الممقة'ق القرن السادسس عشس للهواة 
الذين كان يتطلب ذوقهم الأنيق الساتى طرقا جميلة فاخرة 
در ثم الأثربة 

وق دكان الورق الرخاتى الشكل معروفا فى ات#لترا فى عصر 
)م ون ) 000 « أن عند الأتراك طريقة غير معروقة 
عدا كدون ينا اللاوف شك الرسن فم البفشيرون ألوانا 
زيئية تلفة » ويضعونها فى الماء قطرة قطرة » ثم بحركون الماء 
راو نويف داكا ساون اروف ا ود ميك بوشن 
السك - فى هذا المزيم فيتكتسب الورق هذه الوجات 
والتعرجات التى تجعله شبيها بالرخام أو عله يشبه حر بر الكاماية 
< 0112311011 7 4 

ولقد ظلت أورو ا مر الف سنة تنقار إلى الفول 
الإسلانى كانه أعبو بة من الأعاجيب » وكان أ كير باعث هذه 
النفازة ىق أول الاس أن سيدا لذو كان فديق أرق الاتضال 


030 » الكاملية 3 لوع دن القياش كات لومعم ف داة الذأء سس سن وب 
امل ولسكنه بصنم الآن من الصموف وشعر الماعز ترف 


اللوحصحهة دثم «١؟»‏ 


حاود كتب عتحف 5 كدوريا واليرت 











( شكل ده ) حل من صناعة المندقية 


فى القرن السادس عشر 








( شكيل مه)- أكالى حول سنة 8م د١1‏ 2 ( شكصل باه ) ل من صبئاعة المدقية 
فى سنة 45 ١١‏ 


الدهشة من ذلك الذن ماله الذ 1 فى عو كتيو تن اقيق 
الإسلامية النئسة مدينة سقائيا فى حالة حيدة من الطْذظ إلى 
عاطفة التقوى الدينية |!: 0 ائدة ف التصنور/ الوسعطى فإن 
عدا الى العلل مهال ختوظا باللكتان قروا معديتةحيف 
95 نرى عابة من العاب وا الك وضع فها قدما حل” 
11" اميف نا اق ماراققة وميس ا مقس وروا 
كانت هذه اخلنات فذ الى دنا من اللاذ المقلسة ف العلية 
نفس مافوفة فى قطعة من الديياج الفاخر مقتطعة من خلمة إسلامية 
عتازة فاخرة 

وقد كان القوم فى العصور الوسطى ينظرون إلى مثل هذه 
ادق ره زف وبشيروة الأفكال القرنية والكتايات 
الغامضة التى تزينها تنسيرات متفقة وهذه النظرة . فلقد كانوا 
يظنون أحيانا أن هذه الكتا بات طلاسم وحروف لأأتباع سلمان 
أو اسامان 0 . ولاغمروفان ع الآثارفى القرون الوسعلى لم يعد 
كونه قصصاً خيالية خرافية . وطرق البحث لم تستطم إلا فى 
القرن المافى أ تظهر الشك فىعة مايقال عن بعض هذه الكتو 0 
الفوينة ور أنه كانت هداا قدنا فروف ارقيه إل شرلان:: 
أو مايقال من انان وى ”الى سمل هلما عن الشرق 


ش )١(‏ هولويس الاسم ملاك ترا الذى عاش بين سنق 00 ع 


وسواء أكار”ت تارريحخ هذه الاعحف العنية ولسدتها توردسدين أم 0 
بكونا كذلك فليس إلى إنكار عظيتها وجالها من سبيل . 
فالحق أنها كانت ايات فنية جلها كل صانع ويستلهم منها الوسى 
وقذ يذ (الاتصال بين الاين والنتسييق ‏ قبل طروت 
الصليدية ترم طويل 2 أسانيا 0 الوسلام قل توطدت 
أركانه وسنت دغاعة على حدود أووكةنا الغر بية تفسبأ 5 كان له 
ميد اللذانة ألو عميق فى الثقافة السيحية . ثم فى صقلية قامت 
كله من إفريقيا حت حك المسامين الذين كانت سفنهم فى ذلاك 
الأقلك كر غنات الكو الأريض الترمظة مق أولة إلى ره 
وبدأ بالاروب العليبية عهك جدردل . قتلاك العظمة والأبية 
الى كان 20 إن العرب 34 فر 6 نا صرب من الخرافات 
امضع ماك داق اطاووي الفرلينة كتهة «الرسسة رأها 
السيضية ف ددقة واستترات:. إذ أن اللبوشق العلينينة القن 
كابر نمم ل ا أورو يا اتصات بغتة 2 هذه الكروبه 
الصلييية اتصالا ونيا بالنظام الاجئاعى عنكء الشرقيين »وهو نظام 
حت و١؟١‏ واشترك فى الحروب الصليبية وغمنا مصر سنة 45 ؟١‏ مجيش 


من أر بعين ألف مقاتل فهزمه المسامون عرق فرسكور وأسروه م أطلقوا 
سراحه فى العام التالى بءد أن دفع فدية كبيرة (اللعرب ) 


دا م8 لمم 


كان بشوق كل الذواجى زوه ضار مهم الضيقة . و لبيك 
أن ظهر هذا الاتصال فى كل ناحية من نوا المياة . ول 9 
ظهوره فى الناحية الفتيية أل منه فى النواحى الأخرى . ثم لم 
نات القهان الارطاليون أن أسيرا نجارة مع الموانى' السورية » 
وانتظمت التحارة مع الشرق مند دللك الوقت » ووصلت إلى 
الأسواق الأورو بية أنواع كثيرة مختلفة من التحف الإسلامية 
التلدرة ‏ وكانف لقلء ارا , دات الشرقية تسد حاجة أصبعم لقو 6 
بشعرون بها وصاروا يتائرون هذه الواردات ويقلدونها ألى 
ذهيت . فتتتح ذلك طرقا فى سبيل تطور الفنون والصناعات 
تطورا مفاشرا + وأدع ذلك إلى ظهور أساليب دقيقة لطيفة أتيي 
لمأن قو وتتعكل عرفا التشل 

وفى فترة الانتقال الدقيقة التى كان فيها الغرب يودع القرون 
الوسطى ونظمها بدأت القوى الى كان قد أثارها وتعهدها الجاس 
الدينى إذ ذاك تدخل فى مرحلة أخرى من ماحل النشاط 
متركزة كلها فى الأعمال التحارية . وفى القرن اماس عشر 
ترى الصناع الأأور بيين يتجدد اهتامهم بالشرق مد فوعين فى ذلك 
بنجاح المسادين فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات الأثمان 
الباهظة ؛ وهى التحف التى أصبحت من مقتضيات الأمبة والعظمة 


يفعي البيكنة الأرويية 


وقد استطاع الصناع الأوربيون أن يدرسوا الأساليب 
الإسلامية دراسة عميقة وأن يصاحوا و بزيدوا من أساليبهم الغنية 
الخاصة و يساعدوا على نائها . ولكنهم فى هذه امرة لم يكتفوا 
بنقل العناصر الزخرفية التى كانوا يعثرون عليها » بل شرعوا 
فى أن دوهوا انان قزانن الأغرفة مضه لين ويدانا 
يطبقون هذه القوانين بروح جديدة فى تحف أور بية خالصة . 
1 تكن ممارسة الرسوم والزخارف 
الشرقية مقصورة عل الطيقة الدنيا |/ 
من الصناع » بل تمسلتهأ له 
المسشقدياكة النفية انارق أمثال: ١‏ 
لونارقودا نكن اللى. :وضد " 


لذا اهتامه بدراسة صلة الرسوم ١‏ 








الشرقية فى الرسم النى تراه فى / 
الشكل دثم كه المأخوذ عن دسم 5 5 
اولوف اسان ااي “سد ْ 

و د هذا التحديد عل (شكل ؟ ه ) -- زر فة إسالاءية 


١ 0‏ أمناشن] رسم ادو ناردو دافنشى 
الدوام تتيحة ملاحظة مماشرة ؛ (عن ومعأغصوائخ ععللم 11) 





شْ أوا ثلالقرن السا دس عشن عاد الت بر المدرت فى الرسوم متسر 
بطريقة جديدة هى كتب الفاذج ال ىكانت نتاجا «ياشرا لأن 


الطباعة . إذ بفضل كتب القاذج المذ كور ة استطاع الصناع 
الذين لم بتيسر لم الوصول إلى المصادر الأصلية أن يقنوا على 
تماذج من دراسات مشاهير الرسامين لازخارف الشرقية وأبعائهم 
فى هذا الطراز الجديد 

ا ب العاذج النكورة ماف نادر وضعه 
ذرأ 0 د12 ا بطو» و أكثر أمثلته مشتقة اشتقانا 
تاما من افج إسلامية - والواقم أن8ذا الكتاي وعوه دن 
كشب الفاذج المماصرة له ومئلها الكتب الى وضعها بعارس 


فلوثار رعماواع ععاء2 وفرجي ل سوليس ؤذاه5 العملا ؛ 





ومارتئوس بطرس 15 1]11005هال1 وغيرم سب كاي] تمثير 
خطوة جاء مها الانتقال إى رسوم هولباين مأءطاوط الذنى 
0 فى زخارفه النى كان برها للصاغة ولغيرمم من الصناع 
8 دمج ف ممارة وحذق ما استلهمه من الإخارف الإسلامية 
اليخر ج منها ط زرأ ذائيا له صفاته وخصائصه 


وف القرنين السابع عشر والثامن عش كان رجال الأعمال 

)١(‏ هو مصور ورسام من فلوراسا اشتغل بفنتنيلو فى بلاط فرنسوا 

الأول وعرف فى فر نسا باسم 1ع أاع18 عناووعع11806 وكيتاءه : 

امه ا عل ععمعقة 13 ع0 عاط 3آ 

علا الها اع علاوعاطة3 تامجهل ,800616 06 صدر فى سئة 

١6‏ . ولشسزت طيعة فو'نوغرائية فنهذا الكتاب مع مقدمة فلم الأستاذ 
داستون مبجوث 44182011 0251087 فى باريس سئة ١5٠8‏ 

7 داج ب الاسلام ) 


سس ,لي سمه 


المولند.ون والإتجليز ينون ثمار المغامرات التىقام مها فاسكود هاما 
فى بلاذ الهند . وجاء إلى أورويا من الشرقف فيض جديد 
ف القذارة فلل تانق بامشتران وا وف سطافات نايا 
بالحياة اليومية أوثق اتصال » وزاد الإقبال على هذه الصناعات. 
المت بطرق ةا بتطور الصناعات الحديشة وعوها 6 وحاءت. 
إلى أورونا دن العام الإسلاى ف نا عدة يا تمدو نافهة 
ركنا ا تليق ان مويك من لوازم الخياة » ول يقبل عليها 
الور يدون “5-50 4 بل مث العالم التيدنن 1 : م عظ 
الإقبال على الأقَشْة القطنية » ولا سما ما كا 12 منها مزداناً 
زخارف مطبوعة بالألوان الزاهية . وتطورت هذه الأقشة فظهر 
الذوع الذنى عرف فى بار بس 0 ” وعتعزوتع12 »> . وأتيم 
لفيدات ان بعس اللكة أن" قومة أن كان بن هده 
المنسوجات ملاس حميلة . ثم كانت هده المنسوجات نفسها 
بيعل ذلك 0 7 عظيية أدينة ا : واستوردت 5 أ 
الا 00-6 وهو 51215 8 31 موائد الطعام فى عصر المالكة 
006 " كان لابزال برى تبافض شكال ن آنية الك نأى. 

 )1١(‏ :الك آن ستيوارت الى علدت عل عرش اخلترا من شية 
؟ ا١ ‏ لى +١لا١‏ ( العرب ) 


0,0 حكنت الملسكة فكتوريا اتجلترا من عام 8817 ١‏ الى عام 15401 
اموب )6 


والقهوة عرق ارد اه أخرقئ هندية ترجع إلى عصر المغول » 
انق ايها من المند رجال ممن أ أصانوا فى الشرق غنى ولروة 

وضدرة القرل ٠‏ نه منذ بداية الإسلام كان الشعور الدينى والعم 
والتتنازة والاعانيعوالطريتف القر وي مه الأشباقول كان هذا 
كله يد فى الهارة الإسلامية ما بلائعه ٠وبرع‏ فى التاثر عهارة المسهين 
الغنية فريق من كيار الصناع كا وديريكس 5د810د0 من 
مديئة روما ل وهو الذى نم الزخرفة الإسلامية عام 5م؟١‏ 
على بلاط الرخام الطم فى جزء من هيكل كاندرائية وستمنسترع 
وكولي مور بس 15ه1 «نهأا/لا الذى نسج زخارف إسلامية 
أ ى ف المخمل الصنوع نئة ور وكفيرتها من التتانيوت» 
والصناع الذين سبقوها ا ايده وقد كلك العين أن 
ينعشوا فن الغرب بين حين وحين » وأن يسقوه من ذلك المعين 
النى كان متبر فى نظا و بين منهلا دما لغرب كثر 
كه إرنا خافه الإسلام 


وتأثيره فْْ التصو برف أورويا 


ميحد معد سي سس 


حكن بالاتجليزية 
10 ]ا1)0خ هلم 12045 


١‏ لفن الأسلاى 


وآثره على فن التصوير فى أوروبا 


ين لدينا مايدل على أن أى صور إسلامية جاءت إلى أورو با 
قبل القرن السابع عشر» و يظن و 0 
كان أأول رسام فى الغرب اعنم اهتاماً كافياً بالفن الشرق ؛ إذ 
قام ينس بعض صور وصات إلى هولندا من الشرق ؛ وكانت 
كان بد ناف اله امالك فى 10 97 

ركذا نشد أن كرن هناك الاق التفضوين الاسالاي اع 
تابر فى كات يدينه فى أووو نا + وكذلاك: ابس يفاك مايل 
أن أى حركة عظيمة فى فن التصوير بأورودا كان الباعث عليها 


رتراك مق الترى الأنلدن 4: 0ن اللسعل لدان تلن 

١5٠١5 هو مصور هولندى شهير ولد فى ليدن معلررع ] سنة‎ )١( 
وكان هو وروبل ووه أعظم‎ > ١54 وتوف ف أمستردام سنة‎ 
رحال التصصوير فى ذلك العصر ء وقد نبغ رميران فى تصوير المناظر التارمخية‎ 
والأشخاس » وادتاز ببراعته الدهثة فى مزج الألوان واتيارها ونوزيم‎ 
| الغرهعوالطن و لرناته 2 :[الدوف)‎ 

ر؟) انظ معباءوزوويعء2 باع>ا دع تاعناطتطة[ بعديوة5 .آ 
004 اع 51-531 0لكز ص 113 ١‏ 





0 


للإسلام أثرا ما فى الانماهات الجديدة الى الغذها فن ااتصوبو 
على النحو الذى ظهر فى الفن الإيطالى إبان القرن انذا.س عشر 
والسادس عشر تتيحة الاهتهام الجديد بالفنو 3 لوقه والومائنة 
القدعة . ولذا فان ما كم ف عق ان شاد كاه درن 
اها ؛ ولكنه كل حال د يظهر قف أورو نا 00 
ول علدا شوق مطرة ادر كل فتداف اللحى الاين 
الاو سط ؛ قد نسحت عدة صور للحيوانات المنقوشة على 
المنسوجات /١‏ لشرقية م 1 فى مخطوط من القرن الحادى عشر 
بوره فى 1 1 الأعلة ١‏ 0 « بياس قنااأوع8 » عرن 
شرح سذر الرؤيا ؛ وك بظه ر كذلاك فى مخطوطات عدة أخرى 
ولا سمأ خارطات مدرسة «( ل#وج 115 ) قى اتا 
القرون الوسطى 
ولكن الأثر الذى نشأ عن الا كاله لمباشس بين العالم 
المسيحى والثقافة 3 الاسلامية وعن استتراد البضائع الشرقية 
يظهر فى فن التصوير ظهوره فى فئون النحت والعارة وصناعة 
وعلى كل حال فإن ه#-_ذا الأثر يتجبل بوجه خاص, 
فى استعارة الموضوعات الشرقية فى أعمال الإخرفة . وكان فى أغاب 


(1) تمعلاعء0 عع اصع 0 طكاموعطط .[ ) 8878 .26آ 
( 1928 5م23 ,90 .م 


داج ١د‏ 


الأحوال عور عل تفصيلات' تانوارة 5 وه_ذه اموضو تت 
الزخرفية عمس فها فنا و الغرب ما كان برد إلى بلادثم م من الأرير. 
وعيره من المصئنوعات الاسلامية : تولكها على الرغم من ذلاك. 
لمكن مقصورة عل مأ أيقد ع4 المسامون ا تفسمهم : بل كا م تشمل. 
كذلك م 5 عن إل ل سيقتهم 7 ومن:ين هذا الميراث. 
الى 
المقدسة التى امدرت إلى العصر الإسلاى عن طريق الفن. 


عدة رسوم تقليدية قديعة جدا كصورة الشحرة الكادانية: 


الباق انك شرع اللياة مده فق أموظا: الأول جهررة* 
بين و حي ا 5 ن الفنانين المسيحيين كثيراً ما كانوا” 
يحذفون الشسحرة القدسة من وسط الرسم ار ل الممود 
الأولية التى سبق ظهورها الإسلام سو لاس انما 
الآخر وموق حيوانات لكم منهسا راان كنك اح ون 
ترواق العف أ كتريس ورومها قلعيو تودرنى اميل آنا 
فى الخالة الأأخيرة تكون منقولة عن مثيلات لا منحونة على تيحان. 
الأعتدنة وف العون النارز اق ا 0 


)١(‏ جعت قاغة طويلة بها . انظر عمزمغو11ط باعطاءناة 056تة. 
500 3 ممم بعتتنوم 6" 2 ,رآ .1 لعة'!ا عل و ب,تنقتع83:1 فل 
(1905 وتروط ) 

مقط ت) 8(00انامه ؤأنا0 ا 000 1ق '! ع0 معاترهأذاآ دنا 
11010 كال 5ع16ازئتم1ام 5عا نلو علقأتعاره ععتاع نا لما ,ناآ 
1899 وسعو6 ( عألم]'! عل ١‏ ألأم نال أع. 


سس 1 جه 8 سس 


ولاتى ادبنا ل انتوق غتن و زقاشيق شين إلى أ دوونا العكل 
قلح اليضية إبان القروق الإنتل الأرك 5 غاء ار للك 
الذين تقشوا بيعة ( بلاتين ) ( الكابلا بالاتينا ) فى « باليرمو » 
ا ال ا 
ولقد سهل الاختلاط بالشرق الإسلاى فى عهد اروب 
'الصليبية استيراد أشياء علها موضوعات زخرفية إسلامية يمتة . 
بادا خا لذن عدم ارك عابت اق المرو برب عالا كه درا 
و بيزا والبندقية ال ىكانت فى ذلات الوقت مس١‏ كز الانصال 
العاروع بالشاوق بو ته عل هذا ته اين الاهتّام بالشرق 
كير ماتككان اشرق والككاة فير الار نه ونان هذا 
«الاهتام » فظهر فى الأثار الأولى لمدرسة التصوير فى « سيينا 
ا 4" ونا وضرعا "القن القوكان7" عد يونت 
العروق لقي واونعرد نات لمعه لكر قله فى اأضون الا رطالية 
ندل القت الثا ىرس الزرن ازا عقي مل أن اك هله 


) كان روحر الثالى ملكا على ممللكة المقايتين ( صقاية ونايق‎ )١( 
العربت)‎ ( ١١١4 إلى سنة‎ ١١١1١ من سئة‎ 
(؟) 5لممتهوام ذ5عل كممكمورمعة2 ' ,بواوبدمانو2 عم‎ 
راأتتتاء قاعم عذل15 ل مفعرظ ) ' عمتتقلدط عالعمقط© 15 عل‎ 
!1, 1093(. 1 | 
إحدى الدن الايطالية الشائقة بثارها (الدرت)‎ )©( 
نسية إلى ولاءة توسكاية فى وسط إيطاليا حيث ثقم مدينة‎ )4( 
) -فاورنسة العسهيرة ( العرب‎ 


سل را 1١‏ د 


السحن الأجنبية لم يكونوا عادة يلعبون إلا دوراً ثانويا فى تصوير 
لبالا اللائشة ووانتائن بالشترق يرودو عه عاض فى لضا 
الثانوية فى الصورء مثال ذلك رس السجاجيد الفارسية وغيرها » 
ورسم النسوجات واللابس الشرقية على الأشخاص حتى على 
الذين يلعبون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا » كا ببدو هذا التأثر 
أرقا إذغال الشواناك كين الغو فةدق الدو #الذيه بالك دغ 
والتقاواكه تنورف كذلك فى رسم الناظر الطبيعية تنصيلات 
لجان واد راق ثباتية يظهر أنبا تقليد مقصود ارسوم شرقية 
واستعال الكروف العزبية فى أغراض الخرفة من الأشياء 
لق اخدها الاي ركانوف ذارك دي 8 كان 
ناذا أول ها استزعن اقياء الفلماء وق أنكلة :نين الك السلا 
25 الصناع المبيحيين . ومنذ أرف شر أدر بإن دى اوجبر بيه 
616 معممآ عل معاملة مقالة عن 2 استخدام الأم المسيحية 
الفربية المروف العربية فى الإخرفة » فى الل الأثرية عنمعم 
عسوتعهاهةاععة جمم القفاء امثل كن 5 فى هذا الوضوع 
أ كثرهاما نه المستر« .١‏ ها 500 عوطت .81 هلل » 
مقالانه فى ملة برلنحتون عمأعدم دا[ ممأومتاسا8 ( الجار 
٠و‏ - ١و‏ ) عن « تطور الزخرفة بالمروف العربية » 


سد ااه 3 سه 


الايطالى منذ أيام ( حيتو 00 ؛ مثال ذلك ماعل 
الكتف الأمر. فى صورة اأسيح عليه السلام فى لوحة بعث. 
لازروس 1222105آ كط أن ينا ومعرة بيادوا 2201 ٠‏ وكان 
قرا اجيليكر م امودة مع 7و انبولق ا 
0 7 ) مغرمين سهذا النو ع »هن الزخرفة استعميلاه حتى. 
فىأ كام العذراء وحواشى وبا ولاريب أن ذلك كان منهما 
عن جهل تام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرقتهما بهذه. 
الزخرفة لابد راجع إلى القطع الاريرية الكثيرة وغيرها من. 
الصنوعات أو إلى المصابيح والأوانى النحاسية التى كانت تأنى. 


إلى اورويا من الشرق 


مم أجع 
لالناى لك .لطقأو] 111 عتالكسلة ,لأافسضمف كممصسه:ا] عزك 


عن ةلنات) تساأاكسلة دأ مث أوممكء 1ط 01 ععدام معطأ أن 
,1928 ,0:00 . 


)١(‏ مصور فلورنق عاش بين سلق ١١55‏ و85١١‏ وكان صديقاً 
لدائق » وامتاز ببراعته الفائقة فى تصوير العواطف والحركة والرشاقة وف 
محا كاة الطبيعة وقد تقش صوراً حائطية خالدة فى بعض الكنائس الايطالية. 

ا ( العرب ) 

(؟) فرا اتجيليكو أو مصور اللانكة هو جيوقاتى دافيزول المصور 
الشسكاق الذى عاش بين سنق ١٠١41‏ و هه4١‏ وكانت له مواهب كبيرة. 
جدا فى اختيار موضوعات صوره وفى تلويما (العرب) 

(؟) «صور فلورنق آخر عاش بين سنق”٠‏ 4 1و55 ١5‏ (المءرب)» 


اللو سسة رق <«د 5١‏ )» 








9 او لطملا ومع لع ضور لمت زوز لوا ل قو اقرخ الل ا تفاخ 
501 





النظر الرنسى من أوحة تتوا 


وكنو 15 حدمو داس كك اعم 
الل ف مل من م 





فنْ العهادة 


حكن بالاجليز.ه 
55 552 11 خملا 


كنْ الهاو 


قد استطيع طقف رن اندو ل نج كوه للق اا 
العالم الإسلاى فى فن العارة . أما فى الوقت الحاضر فإن ما وصات. 
إليه الدراسات لا يزال موضعاً اشلك الذى بحوم حول كثير من. 
المظامى المامة فى العارة الإسلامية حتى لا.ستطيع باحث مر 
لاس ديك نا در حاسم 1 كول له مره 
حححه إلا إذا كان شد التعصب رأه ونظريانه . 

ومن سوء الاظ أن كثيراً من الأأمحاث الديثة الى كان نجب. 
أن تلق ضسوءاً على التقط الغامضة كانت على حكس ذلك سكلها 
محاورات جداية ل ندر حول طبيعة المارة الإسلامية فى عصورها. 
الاشرة ا عون انير ها على تطور العارة فى العالم الفربى كسب 4 
بل كانت تدور بنوع خاص حول نثأة العارة الإسلامية وحول. 
افيا اول ملفل انتمات قوراف اانا فى موضوع. 
العارة الاإسلامية وما خلفته لاحنس الإاسالى ؛ فزن لا أستطيع ش 


2 


يكن هناك دليل على أن الإسلام كان هو المالك المبدع لهذا" 


ارتب قرف انه رطانق الإسلام تراثا ما » إذا ل 


حبد 1 ,ند 


الثراث . ومهما يكن من أعى فان فى العارة الإسلامية أساليب 
كخيزة يقال نما لكام ن أم غين إقدالاضة حل أن يفطل العلداء 
عبرت لان المسامين لم يكونها فى فن العارة إلا مقلدين 
ومستعيرين » وأنهم لم تكن لم عمارة خاصة بهم تستحق الذكر. 
ولك تصل المبراعة ا ا موضورع الام يجب علينا 
يادى' ذى بدء كن درس فى إحاز 0 العارة 0 
بوتميزاتها العامة 

والعرب الذين هبوا فى خلال نصف قرن - كانهم 
إعصار حراوى -- وتزحوا من بلاد المجاز إلى حيث يرون عمد 
هرقل فى الغرب ما تزحوا إلى حدود الهند فى الشرق » استطاعوا 
أن ينتحوا مالك كا نت متتحضصرة بالفعل و بذلاك شعلت متلنكاتهم 
ارقعة زادت سعتها عن رقعة الإمبراطورية الرومانية أيام باوغها 
أقصى مابلغته من اتساع ‏ وكذلك احتوت هذه الرقعة أم) 
اكير 0 مختلف قن العارة فنا عن فن العارة فى روما 0 
ف كط للدت د 5-5 ا 

57 0 موقننا من المجادلات العنيفة بين من يعتقدون 
انلق القازة التوبية فى التطور اارينا لى برجع إلى أصول رومانية 
فاننأ 





٠.‏ 6 5 3 1 اسم 
وبين من ينسبون كل ثىء فيه إلى إيران وأرمينية 


تزداد إقتناعاً كل نوم بأن الرأى الأخير يستحق منا اهئاماً وعناية 


م1 


ف يزوف 4 إذ اداه تقرف الام ارسي نال 
للدي ور يعاق قل ١‏ لواضة ‏ لندا فنار ‏ الأول القن 
بجع كل شىء إلى روما ) وذلك عل ارغم »ن الطريقة الجدلية 
الود الوب سيف اال با تلك التو لق رق 
الكنيسة قد عضدت وآطات برعابتها خلال ثرون عديدة ارأئ 
القائل ,ان هنا دا القوطية"" والروها بكية”"" امك غل ناض 
الإمبراطور بة الرومانية أو لمل أخطاءنا راجعة إلى التقمر بن هن 
لاب الآدايه البولائئة والزومانة ف عضر اليك :ولك حا 
يكن السبب فن الواضح أننا الآن لابد من أن ننظر إلى الشرق 
فاغين كن عونا تمن اللدارة أن تتخلفن سنثفاذة تقار 
اشرق وسخن اه بذاتها . والواقم أل#الأئكاد من يفك المأ 
ف أننا مديئون روما م الوقت قل تحاث لنعرف ثائية مدى 
هذا الدن 

يقل تيان ان الأقالي تمتو هار الفرف لاون 


من الامبراطور بة الرومانية ار مرو 


600 نع اقوط افر لخر وازده فى أوروبا ٠‏ ن الآرن الشاى 
عقسر إلى 00 00 عقمر : و أدب دا الى القوط . وأ مقلاصي ر8 
(؟) هى 2 اكه من 0 نْ الروماتى ورت بطراز الكنائم 

اللاتينية ودخللمها جلة ءا صر شم رقه وبر زنط 37 (العرب) 


(مم 5 سل الأسلام ) 


4ه 
د 111 0-3 


ودف انرق ارين نع و اكوا السك لاتق قال افريية ومننا 
سر . أما أسيانيا فد أخذوها من القوط » ولكنها كانت هن 
تتإن ولك وونارنة عا عق كنف الأزافى الفعة دن رازه 
اللؤيوة ]لل ركشاو وا ددالسان تكرن الأمرواطووية القاناية 
الت ىيكان مها كسرى الثانى 
ان شيع فو طن كن لاه لوا جه الزافيفة 
الدود الكترقية الأرمينية وسطمورية جد 6 كارت مداه 
فى صنعاء لين حدود العن الحنو 1 لجع عهدها 
إلى القرن السادس”7؟ ء ومن ثم وجد الفاكتون فى كل البلاد 
ل خطورها بتاكو هيز 5 طاتزو اليف كوركين الا الي 
استفادوا من أحجارها على نحو ما فعل من قبلهم القيط والقوط 
حين كانوا يهدمورث الأبنية الأثرية لاستخدام موادها فى 
أبنية حديدة 
رقن لفطلا كت زوز تدتر هته اافلقانة الى 1 0 
وغالوافى قيمتها » ولكن علينا أن نذ كر مع ذلك أن العرب 
ولنهم سنا وطنيين كانوا 
تتيدون 9 عل طراز غريب عن الطراز الرومالى ؛ بل 
كانوا ‏ إن صح ماذكره كثير مرك العلماء ‏ قد حاموا 


وحدوا 8 الولايات الك مرقية من د.أ" 


8. انظر : الاقتاولط/2 .30 .5 لمج‎ )١( 
12م .(1زه11مآ ) تاتومرك عأحاولم‎ 


اال 55358 


وافمين الواذة الليز نين كل اسفن دق البداء ميعن دان 
عن ذن لقاع الر و مانى 

ولشجا فاعة اليكحافقة ازا الذن يتنه الكزوة 
والذى يقول بأن العرب الفاحين لم نكن حم ا ون 
ذن العارة » فالواقم أن الطبيعة كانت تقفى عامهم يذلاك . وم 
يكن القيام بمثل الفتوحات الإسلامية ميسوراً إلا على يد جنود 
كالمسامين يدفعهم حماس دينى » و بشغل القتال والصلاة كل 
بل كانوا قوم ونكلا مشتقليوة» + وغددي ار 18 الققال قرفا 

م المكم كان لا مثر لم فى مثل تلك المسائل الفنية من 
٠ “:‏ إل صناع وطذ مسن فى الولايات المتوحة 1 إل صناع 
0 جسم دن إحدى هده الولايات إلى ولانة ا 6 وطذه المسألة 
الأخيرة أعمية كبيرة . فلقد دات المعادر التار مخية على أن 
قانيق. مرت ارفيلية غنارا فق مين “تيل :تدارا فى سانيا 
أيضاً » وريما استخدموا إبان القرن التاسم فى بناء "كنيسة 
وغ وعل0 00 0 نسا ء و ك1 تنظهر فى عحمار ينا 
ميزات إسلامية 00 وعلى الرغم من 1 نالعرب كانوا قا بفان 


)١(‏ انظ صوكأوصسطت 05 سوام ,لكاو مج502 .ل 
64 .م ,(1925 0050 ) لقهة أعتنالات 


عت 


يجهاون فن العارة إبان السنين الأولى من فتوحاتهم » فإن القيقة 
الواحة النى لا سبيل إلى إنكارها أن فن المارة الإسلامية كان 
لوعن كان تنلا بشخصية ظاهرة لا عم نما تعرقه 
فق قزق أصوله ”كلتل كان ف اليازة الاطالامية ف حجالييا 
ختاف عن عمارة الصناع فين الذن كانوا أداة فى خاق هذه 
الرارة التاحيية نيما 

ولعل عقيدة الإسلام "كانه ادامل اذى عاق 8# تغيزر 
الأساليب الخلية الختلقة فى فن العارة » كا أعان على أن يستخرج 
منها طراز له مميزاته الذاتية . فلق د كانت الأبنية التى بناها العرب 
قْ السنين الأولى جوامم أو قصوراً فى الغالب . ومعظ المنشآت 
لمق قن الؤارة الى تروف الثاني كلنلك مقطو اهل الاح 
والأبية الذيثية الكخرى #الدرشينة أو النكية ذات الصق + 
كان السحد أم ماتقثل فيه العمارة العر بية » وكان يختاف إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولسكنه ظل دائماً حتفظ يزاته الرئيسية . 
وقد كان احج السنوى إلى مكة من كافة أعحاء العالم الاسلانى 
ا ساعد بلا ريب على وجود نظام تقليدى ابناء السحد » فإن 
الحاج كان فى كل مدينة عر مها يقوم بصلاته فى مسجدها الى : 
وذ اهكان كن هذا الحاج من رجال فن العارة فإنْه لا فوته 


أن يلاحظ رسم هذا السحد . ومهما يكن من ثىء فإن المسحد 





حا سد 


الذى يناه ثمد فى المديئة سنة ؟*5 يعتبر العو ذج الاول لسائر 
4 . 4 5 0 6 ّ 0 - 
المساحد الأسخرى” : وكان دا اأسحد مساحة من الأرض مي بعة 
الشكل حيط مينا حدران دن الاجر والخحر 5 وقد كان هناك 
سقف عل جراء من أجزاء هذا الجامع وتم لان كن هو الجزء 
كاله وت كن النى يؤم المصلين . ولعل الاسقف كانت 
مهديع . ع من جر يل النخيل المغطض بطيقة من الطين و المسكئد 
على عدد من جذوع النحيل 1 وك جماعة المصلين واوتف 
ع . ع 5 520 
وجوههم شطر الشيال اى شار اث المقدس نْ واما ونا الائحاه 
وهو القيلة فكان محدده المصلون بطر يقة ما . ثم فى 1 
5 75 اضر 0 
تغيرت ل المصلدن عن دلت المقدس إلى 2-6 2( سلسم اى من 
)١(‏ ذهب المستدرق الايطالى كيتالى زررواعوح إلى أن النى لم يشيد 
ف كربت شحنداً 1 وإعا شيك داراً له 1 اتضربمح 1 إلا بعك أن تقل على 0 
أبى طالب مقر الحمكومة إلى الكوفة . وكثيرون من الستديرقين وعلماء 
الأثار يؤمنون بهذا الرأى ويافتون النظر إلى أن الدار المذ كورة لا يمكن 
اعتيارها فى حياة النى مسجداً قط إذ أنها كانت أشيه شىء دار الندوة لاجياعة 
الأسللامية تيك فنأ أمورها و شقعهى فمها بت أرادها ٠‏ وقد كتب الأستاذ 
كريزول ع حامعا عن هذا الموضو ع ق الع الأول من كتابه 3 
لاع ]أ اعتةث ستامسكة8 تراتدع] (العرب) 
(؟) بعد أن 'نوترت العلاقات بين التى ( صام ) وبين البهود حاول 
مولا أن عكروا 4 وأن بقلعوزه ترك الديئنة والذهاب إل بت القدس 
كغيره من الرسل 3 فأدرك النى مكرم وأوجى إليسه تعاب ذلك أن عل 
قبلته السكفية العسريفة إذ نزل قوله تعالى : « قد ثرى تقلب وحهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها » فول وحهك شطر اأسجد الحرام وحيمًا كات ذولوا 
وحوغهم شطره » آبة ١44‏ من سورة البقرة ( العرب) 


بد ار اسه 


الال ال ووو اسيية له أهن المإتعاب و ل كينا 
البناء الأولى 0 2 رو واد اوم عدا مسد 
من مكان ما ؛ إذ لم تكن ثمة حاجة هذه الأساليب 

ونا تمدن 9 نى الذى بنى فى الكوفة بأرض الطزبرة 
سنة هعة فكان سقفه 57 على عمد من الرخام كان 5 
من قعمر ملك من الوك الفرس فى إقام البيرة م مسبم 
الشسكل أيضاً او ايع عون رد اكز نادق يدلام ا 
وم ا 0 و كاه 2ن 


ابن العاص فآ القسطاط 00 ؟ 5ك وهو مويع الشكل 7 
إنه م يكن له عدن 55 3 وف ه_ذا المس جد نرى ظاهرة 


دل بلدة 2 وحود مير مس تشع ٠.‏ وبعك سكين قايلة ادخات 


60 


المقصورة ف عمارة المساحد أتححب الومام عن بقية المصاهن 


, يظن أن التكامة محولة عن اسم الفاعل وأصاها (قاصرة) أىحابسة‎ )١( 
ومقصورة المسجد مكان أقرد لاسلطان أو الأمير وفصل عن مقام بقية المصلين‎ 
اطاشب . وقد 1 ر ابن خلدون فى القدمة « أن أول م ن اعدذها‎ ٠. بيجدران‎ 
معاو به نْ 5 سفيان حين طعنه الخارجى أو قيل أول من 00 صوان‎ 
ابن الحم دين طعنه العمانى ْم امخذما اللفاء من بعدما وصارت سئة فى‎ 
ناس فى الصلاة وإءا هى تحدث عند حصول الترف فى‎ !١ كييز السلطان عن‎ 
الدول والاستفحا ل شأن أحوال الأببة كلهأ » وماؤال الشأن ذلك فى الدول‎ 
العياسية وتعدد الدول بالمسرق وكذا بالأنداس عند انقراض الدولة الأموية‎ 
وتعدد ملوك الطوائف » وأما الغرب فكان بنو الأغلب يتخذونما بالقروان‎ 
ثم الحلفاء العبيديون م ولاتهم على امغرب من صنهاجة بنو باديس بفاس‎ 
وبثو حماد بالقلعة » تملك الوحدون سائرالءرب والأندلس » و#وا ذلك جس‎ 


سد ةؤو | 


نم ظهرت الماذن أو المذارات فى أواخر هذا القرن . أما الحراب 
الذى يستخدم فى محديد اناه مكة فقد أدخل فى عمارة الأساجد 
دلق يقي ار نك انه نيت ومك نا توص ا اعياة 
المساحد تطورت ىق العانين أو النسعين عامأ ال مصبت دعك 
بناء اول مسحد ف المدينة » حتى أصحت تشمل الظواهص 
الرئيسية الحامة فى يناء المساحد اللامعة فيا بعد 

ودخات يولك ذلك 2 عمارة المساحد زيادات انو 3 5 2 
الانوانات © وش أروقة يط بالصحن وأ قواسها أو إطاراتما 
حمس قوعة عل أع_دلة أو دعام 5 وكان الغرضص مهأ اول الاحس 
وقاية المصامن ؛ 3 اضيفت زيادات أخرى قصد مرا تيسير عملية 

٠.‏ . 8 95 5 ء 
الوضوء -- وهذه الاشياء التى ذكرناها هى أَه ما احتاج إليه 
الكادون ف بناء مساجدم 
به الرسم على طريق الداوة الى كانت شعارم 3 ولا اتاعات الدولة وأخذنت 

بمخفلها من الترف وحاء أو قوب المنصور ثالث ماوكهم فاكذ هذه 
الأقفصورة » وشيت دن بعده سدئة الوك امغر ب والأنداس 0 ومكذا كات 
اليأن فى سائر الدول » 

على أنت الستمرق الباجيى لامانس 1.2765 ذهب إلى أن 
المفصورة غرفة خاصة كانت تشسيد ف المساحد الجامعة ى يلجأ إلمها الليفة 
أو" الأ مير اشاورة أصابه أو لاراحة بين الاجتاءات » ولايلم بأن الغرض 
منها كان فييز الليفة وحايته لأنه برى أن وحود الخليفة #وار المنبر كان 
عيزاً له ء بله ان خلفاء بن أمية كانوا يستصحيون فى امساحد حرساً خاصا 
لحم . وعلى كل حال فان عاماء الآثار يلاحظون أن المقصورات ال وصات 
إلينا لا تؤيد لامانس فى زعمه أن اللفصورة كانت غرفة خاصة (المدرب) 


ا 


بن كناك آء دن ٠‏ الأبنية الى 2 ذ كرها 10 عالمه 
0 تك بل إننا 0 احيا 1 ان اأرسوم 5 لتلاك الأبدة 
قنن] ننترك نانول عراف العافية اتن خرف اص أن 
رسوم قر لماعت وحطا ا كل انا ببذا” الات ادا 
تامعن الاول ا أشة يده 4 و 0 غلا دن اعمال 
العارة بالمعنى الذى تفهمه 
ومع داك دنس لمان لا ع 13 إل أن عدار 
5 50 
ذه اويا لزنه تنام با عرد ون قيار المكتا لسن السوف + 
4 : 56 | 62 إاء 
الآولى : فالصحن ماخود عن الاعربوم ام ) والإوان 
الرئيسى فى السحد مأخوذ عن المصلى” فى الكنيسة » والقصورة 
ماخوذة عن حاحز يكل 6 ينما امنارة ماخودة ع ا براج 
ع 9 3 م م 2 3 ٍ 
اا ” ١‏ » وأما الخراب فأخوذ عن الطنية ااتى توجد فى 
صدر الكنيسة وال السحبى ل بالأدنينية 015ل على ل لست 
(؟) انظر دائرة معارف الأسلام : فن العارة 
(0) الأتريوم : هو القاعة الرئيسية فى البيت الروهانى وهو فناء 
داخلى مسقوف #يط به أروقة وتطل عليه أ كثر تمرف البيت ويقضى فيه 
السكان حزءاً كبيراً من وقتهم ويسةبلون فيه زوارمٌ (الءرب ) 
(©) هذه النظرية غير معترف بها الآن 
١‏ ج< ما كمة الأستاذ كريزول | إع يكوه ي)» عن اانارات ف الازء 


الأول من كتابه عن العيارة الاسلامية عرباعم] أ تاععة تزاس ه81 برأمو 
ص م9 ووذ" واء؛ و 8؟" وماعدها ( العرت ) 


اللوحمة دثم « 59 » 








0 شكل 5١‏ ( عاك قبا ئى بالقاهصىة 
يرى النبر فى الوسط وعلى ينه الخراب 


اده 
وناك جائنة إل هنذا الرأى الذى #دناو اغب ماس اما م 
فالواقع أن أصول العارة الإسلامية موضوع لم يظهر فى الوجود. 
إلا بعك أن جعل التاموفة» مسأ حدم اسم أو بالاحرى تلات 
الأما كن البسيطة التى كانت تأويهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
أله فها ذىء من ل العارة ٠.‏ 

وانتقل السامؤن من القناعة بالعرورى اللازم إل الطموح 
إل االأنية القضية الذاخرة اعالا سر ما إل دوس تمت هل 
ابطر ب وبع عاس عقيل المي روم مان 
ولسزتدة رحتنا لكيه انوي اللعنة النانة إلى كن 
يحياها السواد الأعظ من السامين . وعلى كل حال فإنه لم يمض 
عل وفاة النى عشرون سئة حي أعيك بنأء مس بده بالدينة: 
0 له حدران ودعاتم من المحر 5 

ل الشف لقي ة من القرن السابع اليلادى شيدت قبة. 
الصخرة على مقر بة من المسحد اللسيط الذى كان الخايفة عمر قد. 
بئأه قَُ بت اللقدس بعك أ فتعدها العرب سية حل 7 * وى بنأى. 
فار ضحم 
اذل العنيئ الذى لأ يزال قاع حول نشأة الهازة الاسلامية .. 


وقة الصحرة بناء ححرق لق أو بالاحرى ا المحاج 


ع 
يطوذون كمه دول الصححرة 1 حعتقدون أن الى صعك عندها: 


د كا د 


الس اح 017 العو ف بام وود مكار او اد 
الل سامون رممها 00 فى اذ سأ حك الى 0 بعل ذلاك إد 3 


.ظلوا و اك قرون عل الأقل يا نكادون معدون عن م 


3 


الجامع المستطيل ذى الصحن امفتوح . ومن ثم ذهب بعض 
اناما لوقي وله ا مواق الود اوسن ا 
الماك ان البيزنطية البحتة » تقلوصناع يحيو ن عن ماذج وثنية 
أو مسيحية فاعتبرت فى زعمهم انقو و اماف السااي: 


مرج تماماً . ن تطاق اله غن العرنى فى جوهيه و م بعض الى فى 


6 2 قبة الصخرة فى وسط الخرم العريف بيت ااقدس » 
ويطلاق علما بعض الأحيان أسم جامع > ر لأن الذايفة الثابى كان قد أقام 
.فى موضعها مصلى درا من الاشب شيد عبد الملك بن مروان على أتقاضه 
اليناء الالى فى سنة 55٠‏ . وقية الصخرة على شكل مثمن متسل كئيسة 
:المذراء الى شيدها الامبراطور دستئيان فى أنطا كية . واليناء فوقه قبة 
اعالية تغطبها فسيفساء فبها موضوعات زخرفية كبيرة باللو نين ن الأخضر والذهمى 
والفية ول على دائرة من أعمدة ضخمة من الرخام اهيز أو حجر 
السهاق الأخذ مر وذات تيجان مذهية . وقد عنى عبد املك بن عروان شة 
-المبخرة عناءة زائدة لأنه أراد أن يحول الحج من مكة إلبهبا حين كانت 
السكعية فى ب متافسه عبد الله بن الزنيد 9 0 روى المؤرخ اليمقوبى أن 
عبد الملك م: نع أهمل الشام من اللبسج لأن ابن الزيير كان برهي م على اليعة له 
«وقد ضيح الى وقالوا لعيد ا : عنعنا من حيج يدث الله الخرام وهو 
فرض من الله علينا . فقال هم : هذا ابن شباب الزهمرى تحدم أن رسول 
الله قال : ( لا قشي الرحالك 5 إلى ثلانة مساددى : المسحد اكرام ومسحدق 
ومسجد بيت المقدس ) وهو يقوم مقام المسحد الى رام » وهذه الصخرة 
ال يبروى أن رسول الله وضع قدمه علا لما صعد إلى السماء تقوم ل 
مقام السكعية ( العرب) 


0 


ذلك رأف سكل أن بكرن ضيدا الن ع رلك لايد 
ألا نبالغ فيه . فالواقم نافرك 5 يوك ربعي اق 
الضاعة إلى عرص معين : وهو تعظا ص الصحرة ة القدسة وحفظليها فى 

ار وقد كك هذه الصخرة مقدسة قبل ذلاك عند 
الحلاين وعيه اليوة عل" الس درازاه لانيل نشكا 
ناه داف »+ بل بل الككديية المسحية المشيورة الحتوية عل 


الضرح القدس "" . والقريبة من المكان الذى قامت فيه قبة 


الصحرة : وهو لخر ع فُْ وسط شضحبية صخر به وأسعة ايعو 


اثرم الشر يف . ولك كان هناك مسعدلك يعرف امن المسب_ححد 
الاقصى 1 وقد شيك عل مقر به من قية الصدرة ) ورفم عل امتداد 


غورها الريسئ 5 وهو مسعول قد.م 4 وثار 4# غامض ومعقك 


لا ينسع المجال هنا لبحثه , 
ور ص 3 7 


وقد أظهر العرب رأيأ صائياً فى الام القبة عنصراً مير 


لهذا القام الشريف ولكن ممالا ريب فيه أن اقبة عرفها 


الرومان والبيزنطيون من قبلهم وكالك احوه وان ليه انعو 


)١(‏ وهكذا نلاحظ أن الشكل الت ن ل يظهر ثانية فى تصى. يم الجوامم 
الأسالامية أنه كان ملام نأ كل الللاءمة ليحيط بالصذرة المقدسة فى الحرم 
الشعريف » ولكن تصميم السكتائس المسيحية المعروف بالباسيليكا كان أو 0 
للمادة الاسلامية » وهو الذى اذه المسامون فى أ كثر الأحيان أساسا 
لعارة مساحدم (العرف) 


د 488 اس 


أساسى فى الأبنية النى شيدت لإبواء ضري أو مكان مقدس . 
عل ا اقيق الى أن الروما فبوالو هات ل يكونوا وحدهم 
بئأة القياب . فان شتر جو فسكق 9 الذى نصب 
قفي زياق انين الشتوق اللا ترام لعي إل أن القنة فى القانة 
لكي قي كات لاسي اأمكرق أن ف الأقالي الواقمة شرقها 
9 أنتقات عن طريق أرميئية إلى بيزنطة ومن 3 انتقات متا 
وعانة المكيج 15ل زيهية لذو الالقان والنؤسا 

وهكذا ترى أنه على الرغم من أرث العرب استخدموا 
القبة لأول مرة فى هذا البناء فائهم لم يكونوا فى ذللك يقتبسون 
ميرة مسدعدرة م أو رومانية م مسسسسسم بل تمل أ 0 
قي اسك مود او ونه ااعروويق كيه انان 
كاد تساويها فى الحجم والتى تقع على مقر بة منها . ومن الثابت 
نهاية القرن السابع بزمن طوريل 5 كانت فى فلسطين كناس 
من نوع قبة الصخرة أى ذات قباب قامة فوق أبلية مثمئة 
النكن راطا نين انوا نفد 6 فق لطر انط يتن 
تا كانت الأدراسن .(البواى ) الداقاينة بواقراتن فتحات 


النوافذ نصف دائرية . وكانت جميع 


لطر لمان 


العمد الى استخدءت فى 


1. انظ 27 .م يأك .مه ,أكاة تامع5129‎ )1١( 











اهمو 


نلك لبوق اللدعة مشي لبان الققيفة وقد كنت 
أو مسيحية ٠‏ ومن 9 نكن ابدان هله العمد ولا تيحانها من 
25 راز وأدك . وقالك تتصل تبحان العمل بعصهأ بمعص عاك 
بف الأترا بروابدا كف يدي بوني احقيل أن بكرن 
وله الروابط الشبية قل 0 لتقاوم هرات الزلازرل الى 
تسود تلك البقاع أو لآن البنائين لم يكونوا على ثقة ثامة عن قوة 
الال« الادرابيع فارهها ف اننا رف رن قتادة 
الروابط كانت تستخدم فى الميانى البيزنطية . أما القبة ذاتها 
ف بت 1 ل ن طبقتين وض مشيدة كايا من اللجييع المغمطى 
: رق ع 602 

من الذارج بالرصاص وم ن الداخل بطيقة من ادس امنقوش 

وعلى كل حال فان قبة الصخرة ايست على الحال التى كا 
فيلا ن قي إنانها عفل 1 كب زطار قن لمرراي ا ارك 
فها الآن ترجع إلى العصر الذى بنيت فيه القبة » ولكن 1 كار 
الزخارف الأخرى الباقية يرجع عهدها إلى عصر متأخر . ومبما 
ف قوز ناذا ترون نه الحاو اغيرةا اوأر ال 
ميلد سو قية الصخرة عند بنائها تنحدس فى استعال القية واستعيال 


الأقوانى تغزك ا للدالزيرة و31 زرا بو لقنس بود ل 





)١(‏ راحم ما كتبه الأستاذ كر يزول |إعبروعر عن قبة الصخرة 
فى الحزء الأول 0 تابه عن العارة الاسلاميية ورورزاقناة بابد 
علنااعع لطعم ( المعرب ) 


2 


أيضأ أن الفسيفساء لم تكن مألوفة كثيراً قبل هذا البناء . ولكن 
القوس نصف الدائرى لم 6 اعتراما عونا ااروا ولاطفي: 
فلس رونا فل القق هذا ادام 5 أن استخدام 
الفسيفساء كان معروفا قبل الإسلام 

وميس قن ريق اللفرة والترقامي الدار قن 
فق الالة الإسلامية المسجد الجامع بدمشق الذى بنى فى السنين 
الأولى من القرن الثامن ( شسكل > ) . والانوان الرئيسى فى 
ه_ذا امسعدد جناح 0 فيه شمابيك فوق الأقواس التى تطل 
على الصحن . والظواه المعار بة الخديدة فى هذا التامع عديلة . 
رقن الا امه أ يسى ثلاث بلاطات ومعبها ,وهاواد 
مواز به للقملة تقسمها فى الوسط بلاطة معترضة تقو 1 فوقها قية . 
وق طرف هله اليلاطة المترضية أ فى وسط الائط المذوبى 
للإبوان الرئيسى يقوم راب يعين اتجاه مكة . أما الأقواس التى 
حيط بالصحن فهى مدولة على دعام . وهذه الأقواس من النوع 
الى بيشية حدوة الفوس والنى قدر له أن. يكون مير لذن العيارة 
فى غرلى العالم الإسلامى لسبب غير ظاه كل الظهور . وهذا 
الع من الأتواض ان كرنيق غلا مرا ا ومددا “نوق 
كلتا المالتين نرى ما 0 مماشرة من أععل تبحان الأعمدة . 


وفى جامع دمثق نرى هذا النوع من الأقواس مستديراً وليس 


اللوحصة رمق « 8؟» 
ا 








( شكل +5 ) ب المسد الجاع بدمشق 


2 


يدا تاوق الأقرائي لضي أو اللتوة افق القرا تل فرعو 
صف من النوافذ جرؤها العاوى على شكل نصف دائرة . وتقع 
كل نافذتين منها على عقّد من العقود . وقد كان هناك فى زوايا 
المعيد وومعدمع7 الذى بنى الجامع فى داخلل روج ا 
زوفانة كان التزيه كمون كلا ات للأذان ول يبق. 
الا اوعدن اناو اندي انوي اماق اناد 
الخالية فترجم إلى عصر متأخر . وكان فى داخل السحد زخارف. 
ونون لحرو السوويا + يلير ا ا ليك 
فيه ثوافذ من الزجاج الملون 

ونا كان التصميم الغريب فى هذا الجامع ا بنظام 
دياس ووو الل ل اللو ل 6 كد 
إدخال البلاطة المعترضة فى رواق القبلة والقبة التى تعاو هذا الرواق. 
ريما كان الباعث إليه رغبة القوم فى إظهار أهمية القبلة التى 
تحدد ايجاهها يراب فى هذا الجامع - وذلك لثالث مرة فى 
تاريخ العمارة الإسلامية 7" . ور بما كان الجراب فى ذانه فكرة. 
مبتكرة فإنه من الختمل فى بقعة من المالم يكثر فيها اثنشار 
عر ادن العيون أن يكون الحراب ( 5 أخبرنى بذاك شيخ 


)١(‏ بى أول خراب مجوف فى مسجد المدينة والثالى فى جامم, 
عور بالقبظاط 





اكد 2 


2 3 ( ف على شك حلية ليتسسر للاعمى ا وده عنلماأ 
ع تمع 
ادي سس طر بقه حول حدران المسحد ودن احيين أيضا م 
فوا أن مكونة ةا لاون قو اهايو حرا واه اين 
"وبحل. ق صلاو الكمة أؤالق سبد 0 55م أما 
الأقواس الى عل 0-6 حدوة الفرس فمك وحدث حدورة فوق 
'الصخر فى آثار ترجع إلى ماقبل الإسلام » ولكن ظاهورها فى 
اجامع دمشق كارن من أقدم المالات التى ظهرت فيها لتلاك 
الأقواس وظيفة معار ١‏ 35 تكيعدة 
أما ا لغرض من الممدية فخير غامضص ذ 5 هيت لكى 
ون 1 0 نوفا يدعو منه المؤذن الؤمئين إلى الصلاة » ولعل 
السامين عدوا إلى استحداث هذا الأذان ليكون مقابلا لعادة 
'امسيحين قف الدعوة آ العيادة دق المقرعة وذاك قبل استخدام 
النواقيس 6 أو لما اعتاده الهود ل ن نفخ الأواق م غير د 
00 
رسال اسان النارة د المندية فى 0 0-6 


)000 لعل أول ا تعر هأ إلى 0 ذن أذ 0 المقر يزى 0 
اكلام عل ردقه اومان إن تخد الأنصارى فُْ لامر | لعدق 0 جامع 
مرو ) نقد كتب أن هذا الوالى « أعس بايتناء نار المسجد الذى فى القسطاط 
واس أن كوا فى واقت راسد وام 00 الجامم أن يؤذنوا للفجر إذا 
مضى تصي"ف الادلى ؛ فاذا ذه رغوا ف 


- 


ذامهم أذن كل مؤّذن بالقسطاط فى 
.وقت واحد ء قال ابن لهيعة فكان 30 دوى شدي , تقال عايد نن هخام 
.الأزدى لأمة بن ذلد : 


119 ل 


و دم مادية باقية للان ضغ اديه المستعدك الجامع 2 مدينة 
القيروان على مقربة من نونس . والثابت أن هذه الأذنة بنيت 
فى خلافة هشام ( سنة 74 - 7040 ) وه عيارة عن برج 
حربع ضحم وكاو يق اناد كنا ارتفع » وتعلوه شرفات 
وطابقان بفى احذها ف عصر متاخر ٠‏ وحتى أو صعم ان البروج 
الأربعة فى جامع فندق كانت اول اللاذق الى ادك هذا 

5 َ . : . 
الغرص 4 فاسئا نظن اننا 2 حاحة إلى ان تسب إلى سور بة 
أ ل اى إقاء معين نشأة بنأء سيط ددا مكل مأذنة القير وان ٠.‏ 
فنحن فى حالة هذه الأذنة الآخيرة أمام ضرورة لازمة للطقوس 
الدينية سدّت فى أسط طريق . وفها عدا ذلك فإن جامع 
أقد أحكت معدد نأ فأضى كا حسن ما يكون من الميالي 
فتاه به اليلاد وساكدوها ‏ 5م 'لاهت يزيتها الغوالى 
و اك من مناقب صالحات وأجدر بالصوامم للاآذان 
كا'ن تاوف الأصوات فيها إذا مااليل ألق بالران 


كصوت الرعد خالطه دوي وأرعب كل تاف امئان 
وقيل إن معاوية أعسه ببناء الصوامم للا"ذان قال وجعل مسامة لأمسجد 


! 


الجامع أريم صوامع فى أركانه الأريم وهر أول عن عملها قينة ث 
الخطط ج ١ص‏ 48؟ 

وقد ذكر الأستاذ كريزول [إعبروعرح أن فكرة هذه الصواممع 
متقولة عن الأر بعة البروج الى كانت فى أركان المعبد الوثنى الذى كان 
المسامون يعباون فيه يدمشق ء والذى قام فيسه المسحجد الجامع تلاك المدينة , 
وقد أصبيحت هذه البرو ج أول ما ذن فى الإسلام م أشار إليها ابن الفقيه . 
ولا يزال لفظ ( صومعة ) متعملا حي الآن فى ثالى إنريقبة للدلالة على 
مئارات المساجد ء وه فضيبلاعن ذلك ص بعة الشكل فىتلك الأقاليم (المعرب) 

) واحد 2م ل الاسلام ) 


ااا سدم 


القروا نس 1ق ا لتانودا لامي ١‏ وت سايق انه ددياقة 
عديدة والكنه لازال تفط وحه عام بالشكل الذنى أصبخ 
عليه بعد إعادة بنائه فى آخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة ق 
تونس الذى شيد فى سئة «#/مثل آلخر قديم شائق لنوع المسجد 
الجامع 5و قاناك) مارتةيي: أقرائن خراتقهة إزتفاعا ينان 

عان وعن :فا عه[ عن #لعة . وفرق اليعان ككل عقي 
(تامل) 0 تتصل بعضها سعض بروابط خشبية » ولقد شو هت 
مئل هذه الروابط كثيراً أمن الأبنية الاسلاميه القدعة 


5 بعد ذلك المسحد الحا أمع ق 3 قرطية بأسسا ني ١‏ الذي 
بدئ” ف بثاله سنة كملا وقد ا مساحة هذا المسحد فى 
الزرن اننا كر تم مداه الأول كن فى اتماعكا أن 
افد ال عرئة اميه الأمق: إلاندريها أبلف القاعة ذراسه 


وافشيومل المطال زه #الطيهد ناقور ف ويا 


(2«1)5 3 » تر ةالتكلمةاللاتينية وبرعوطمخ وجعها زعوناج (بالثر أسمية 
مووطة و بالألانية عزدزداءع 2 ) والخمل فى فن العارة لوح فوق ناج 
العدود بزيده قدرة على حمل العتب عبوهمزرامرج ) على أنه ليس واحداً فى 
كل الأ بنية » فهناك آثثار مصعرية التاج والخحمل فيها شىء واحد ييا هناك 1 نار 
درق فمما حت المحمل ناج من زهس الاو ” نا البردى أو فروع الال . 
أنا عند اليونان فيينتاف اليل باختلاف نوع ع الأعمدة فهو فى 7 
الدوريك سيط ليس فيه زخرفة + وفى العمود اليونيك له حلية بيما أ 
نت ]ا وكين العاف فى الوه الكوراق اقرف 





وس 


يحتوى على إحدى عشرة بلاطة تفصلها وائك فى كل منها 
درون الود وناك نام املاس ناته اير الخ 
الرومانية القدعة ا حدث فى حالات سبقت الإشارة إلمها . 
وكان الرواق عظيم اللحجم فاو هع فصي ان بكرن اذ 
الل :لأسيو اذه ويشاحة هذا اروا فاو كال تفول 1" ادنك 
فى الحقيقة أعلى بكثير من ارتفاع العمد التىكان متيسراً اللصول 
علها والتى كانت تعلوها أقواس عادية على شكل حدوة 
الحصان . ومن ثم بنى صف ان من الأقواس فى مستوى أعلى 
مز ترق الأثرانى الأول الله 1ن اوقد ال سد 
:النااز تن .د ومكذا عند أرتع اشتمال المند الحاهزة القديمة 
أمل على البنائين شكل البواتئك فى جامعى القيروان وقرطية ؛ 
5 استعال الدعاتم من الجر أو الاجر أو استخدام ععد 0 
طولا تصنع بيد نو عل الا كان كي المنا رمق 
الاستغناء عن مثل هذه الوسائل العيبة . وكانت حيط يجامع 
قرطية جدران عالية تسندها دعامات قاعة » وكانت هناك بواك 
دور حول الصحن 

وعلينا الآن أن رجع إل أرض الج برة حيث بنيت عدة 
ماد الذى متاز به طراز المارة فى هذا الإقليي 


وهذه الجوامع حامة اتشال بين مسعدك الديئة والأسيحد الجامع 


مس ل 


الذى بناه ابن طولون فى مصر . وأم هذه المساجد العراقية 
ع تدده احيقين وارنة وا اموا فدات 

لتاليا' نان / واسط القرن ١١‏ اننا اه . وكلها 2 #رى فى ل العهار 
الساسائية وفها كلها تصموات المساجد الجامعة . 


00 4 ا ل ا القرن اللامن دو لمعه ان 


أما مدل 5 الذى وصنته الانسة جررود 0 
ااع8 علبساع6 و متم فىالؤلف الذى كتيته عنه فإن له أهمية 
غاضة لأا عزفي التوس التدري :ف نداية نغا تدده ذ للك اومن 
الى صار فما بعد مميزأ هاما لذن العارة القوطى الغر لى . 

والقود الاف ع نالا الل ائباندة سيق اتوي لاقن 
#الرتلع ١‏ آمك تدع بويا الى انن مدي زه لتيل أن 
اد اس التى على شكل -ددوة الفرس قد استخدمت قبل 
ذلك فى أرض ال برة » وهناك عدد منها فى السكنائس السورنة 
نل كنسة قضر انق ورذآن الى« - ثار ها إلى حوالى 
سنة 4ده كا أن هناك مثالا نونانيا من هذه الأقواس ف مدينة 
"و6051 ل ارقلا نناا وبر فى سعد ا حيطي نوص الأدواين 
بيضاوية مدبية ومرتفعة قليلا ما فى قصر الْتْتى هائةط815 . 


©. 1. انظر علاوده81 مطة ععولة2 ,رأاء8‎ )١( 
,لم0 ) ملل تأقطعانا‎ 1914.( 


سس لو 


إلا أنه فى باب بنداد وفى مديئة الرقة وى مسحد ألى داف على 
مقربة من ساسا يظهر فى القوس ذلك الانحناء الذى أصبعع 
ميزة للعارة الإسلامية فيا بعد . ثم أصبيم فى أواخر القرن الثامن 
الدا فى بلاد المزبرة . وأا أمثاة الأقواءن امدبية التى بوجد 
ع ف المند والى يلرجع عهدها إلى زمن أغروق ف القدم فى 
نحفورة فى المسخور الصابة وليست عقودا معار بة بالعنى الصحيح . 
والمسحد الجامع فى سامرا صكبير الحجم ذو قيمة نار يخية 
عظيمة ويحتوى على رواق 3 ف ااه القبلة ولداعدة 0 ف 
جانبية حيط يجوانب الصحن الباقية . وق فى كل ركن 
أركاق حدواقة ايدان 0 أبراج مستديرة 0 أبراج 
نصف مستديرة . وفى الدار اجنو بى صف من توافذ صغيرة 
زكوسا داك اففيرض يوون احعيل أن كرود ذه العاهرة 
المهارية الحامة - التى وجدت أيضاً فى جامع قرطبة ‏ قد 
نشأت فى المند إبان العصر البوذى 6 يذهب إلى ذلك هال 
العبولط ”1". و إذالم يكن هذا سميحاً » فإن النضل فى وجود تناك 
الأفر انين فل كلاف واف دوعا انا واقارة الا وووويدة 
راجم إلى السامين ( شكل 55 ) . ومن الظواهى العمارية ذات 


)١(‏ انظر "اماع16 اعم مقتلصا ,أأععكوآ .8 .نا 
,82-6 ,ترم (1927 ,اهلامآ ,تلمتاتلء مه ) 


سس عم سد 






0 لرواق فكت رالية ولق 
زبرى (الشرن 1) بشبيه 
جد يهنا العكل 


كببرهذا !| م 


( شكل )5٠‏ د عاذج المقارنة بين عقود ذات قصوص ( دون 
صراعاة قياس الرسم ) 
| سد بابرا فى المسحد الحامم ( 45م ل عوم) 
ب للك شقرطية فى رواق المسجد الجامع ( 5 سس ولاو) 
جح ح فى كنيسة لاسوتيرين 50111618(06 2] يشر نا ( حول 
سلة ١566‏ ) 
د ابتى كئيسة كلاى بإها0 بنورفولك ( القرن الرابع عير ) 


ا لك 


الأهمية الكير ى فى مسحد سامس| استتخدام الدعام المصنوعة من 
الاجر لخل اليوالك بدلا من العمد القدعة التى امتتسمات لهذا 
الغرض فى 5 رطبة وق غيرها من البإدان . وهذه الدعاام 1 
الشكل قاعة على قاعدة صربعة ولسكل دعامة منها أر بعة أعدة 
من الرخام مستديرة أو مشمنة الشكل » وكانت هذه العمد منتصلة 
بعضها ببعض عسامير معد نية وكانت تيجانها على شسكل الناقوس 
وهذه الظواه امار بة الأخيرة انتقات | إلى فن العارة الغربى 
على أن النارتين الملزونيتين اللتين شيدنا فى جامع سامس! ثم فى 
جابع ابن طولون 07 ملكا ين اف تطور فرك 0 
الإسلاى أى أنه لم تأت بعدها منارات على هذا انط 
2 جامع ان طولون فى مصر فقد باه فى سنة */الم ) 
قل يت وصفه اكير من 00 ١:‏ ا أهميته ف 
اد َ العارة الإسلامية قد نقصت بعض النقص ينا 0 
يفظن الظواهو لماو ئة الماطة افه ووه وده ب سناض ١‏ بنية عر اك 
أقدم فيد مي وجامع ان طولون مسحد جامع كير بكاد 
يكون عرب الشكل » وفيه صحن حيط به أروقة ذات بوائك 
:0:62 ) وزواق القبلة ا كبر كنيزين الأروقة الأدرئ: 





ذ إللتث راحم البابالثالثءن تا تأب عن باعع] نبا رم مم20 مم31 
لواف هذا الفصل . ( طبع 5227 4) 


سد | لم 


وبين جدران الجامع وسوره الذارج أروقة خارجية مكشوقة 
تسمى الزيادات » وهذه ظاهرة ل برها فى العارة الإسلامية قبل 
اد والسور الخارجى ضحم عدا وغلية شرفات زخرفية مك 
اعتبارها كا سيظهر فما بعد - أول بموذج للااسوار ذات 
النوافذ والشرفات فى المارة القوطية ( ومن العروف أن هناك 
أثراءاً خنانة ند الشرفات ظهرتك فى القازة الأشتوؤاية عفد القن 
الثامن قبل الميلاد » أما فى مصر فقد استخدمت الشرفات فى 
تاريخ أقدم من #ذا ) وفى أسفل شرفات السور فى الجامع 
الطولوق صف من طاقات على شكل أقواس مدببية » وهذه 
الطاقات ع كب علبها شبابيك من الخص غغخرمة »؛ ويفصل كل 
طاقة امنيا تعن الى تابر دياف اقدسنة وركوييا 'ذاك تفرض 
عديدة أو فيها زخارف بارزة . أما بوالك الجامم فحمولة على 
دعام ضخمة من الآجر » لكل منها فى الزوايا الأربع عمود من 
الآجر » مندمج ذيها وفوق الدعائم أقواس مددببة فيها احناء بسيط 
الذي عراوا تقر دوه الدرس يلف القس وعكذا وق 
أن السحد كله من أعلاة إلى مستوى السطح اللشى مشيد من 
اجر تكسوه طبقة من الخص من خرفة أو غير مزشرفة » و مكنا 


)١(‏ قارن كتاب الفن الاسلاتى فى مصر الدكتور زى شد حسن 
اس ”ا سد اك ( المعرب ) 











تت يلض ١‏ ب 


ان تقول فى ثقة واطمئنان إن الجامع الطولونى عراق الطراز من 
كل الوجوه وإنه مأخوذ عن تماذج فى سا! وبغداد كانت 
مألوذة لان طولون فى شياءه 

وهناك فوق الظواهر المهارية التى مى ذ كرها عناصر أخرى ' 
ويد ةر كناا ا لكر ترون للقي قي 
قبا امدق والهارة فى استخدام حروف السكتابة فى أغراض 
عزن عسوي اللدامين الف دا اغارف لدت 
ونكاد نراها فوق كل .السطوح الظادرة وهى أ كثر ما تتكون 
مصوعة فوق الحص الأبيض » ولسكننا ثراها أيضناً ذوق ألواح 
المشب فى السقف . وق الجامع الطولوى عراب فيه زخارف 
ظاهرة » وقد حدثت فيه تغيرات بعد بئاله ؛ وفى وسط الصحن 
فوارة ( ليست فى البناء الأصلى الذى كانت تعاوه قبة خشبية ) 
وهناك مصابيح لخمة تتدلى من السقف 

أما المساجد التى يرجع عهدها إلى ما بين آخخر القرن التاسم 
وا القرن الثالى عش فل فل انهف ك رمت ارت 
الاق أن كيرا موب الأبنيةاطرية تفافية هذا الفعسء» 
كا أن من الس نه أن الصليديين اقتسوا بعض الأفكار مهار بة 
من قلاع سورية ومصر » ولا غرو فإن فن البناء فى سورية 
وأرضنية كان قد وضل ل سوق كال قن اطروية العانسة 


سا ار ١‏ عه 


5 د 4 ١‏ . 
رون ٠.‏ واستخدام الأور بين لعي مول لهامء اعفار 


وقد درس الاس_تاد وك أأعنتاوع0ر) 282 الى “أ 


أصل المشر بيات المعارية فى ذيل لؤلفه عن قلعة القاهرة 0" 


عس 


ادو عكر أمذلة له الفلاسرة لاون قبل وسجوردها دعا 
توي وشا إلى ا بين هذه العشرة ستة أمثلة او سيعة 
م 1 فُْ الحفيقة إلا صرافق حجر بة من نوع كان 1007 
العصور الحديثة ولا بزال هئاك واحد من ه_ذاأ النوع على 


الرصيف الحشى الداخل فَْ البعدر عديئة حورىق بزع 001 55 
أعنال جزبرة خرمى برهو[ . أما الأمثلة الثلاثة الياقية التى 


تل أن 0 ن قد استخدمت لالماء السهام وغيرها فاقدعها 


0 خم نار يه إلى مختصف الغرن السادس الميلادى أى قل 


)00 المعربيات فى المارة درو واوءأطعق]/م إعداد دعام يتقارب 
بعضها من يعض ومسل فوقها حوا<ز بارزة » وبين كل دعامتين فتحة 
( بالفر نسية وزإنامع81:1/ ) مقفولة بباب مستور عكن أن تصوب السسهام 
منه إلى رءوس الحاصرين الذن #اولون أن مخفروا حت الحدران ويضعوا 
متها اللغم ما كن أيضاً أن يصب على رءوسهم اازيت أو الماء المغليان 
أو غير ذلك من الأشياء المؤذية » وقد حلت هذه المعسر بيات فى المارة حل 
الأبنية الحغبية الى كانت تسمى وما« ناو أو (دعء لتو رط) وعراعاع 8 
والق كانت تستعمل لنفس الغرض 

(؟) ظهر هذا البحث فى واأمعمعء] أن انادم] ناعل ماعاان8 
(1024 هخ“نة)) 0111 .أو علقادع 0 عنتووامة اعمج *0 








ان 





اد 


( شصس مد ) سل وابة قصر قيلئيف ليزاقنيون امارعا/ح4- 





شرفات ( الفرن الرايع عضر ) 


سم ا 


قيام الإسلام . و بعد التاريخ الذى ذ كر فيه الأستاذ كر يزول 
200200 لعههم عن مثال إسلاتى فى 
فصر الخير على مقر بة من الرصافة فى سوربة و يرجم نار يخه إلى 
سنة 9؟لاام . وهناك مثالان من تلاك الظاهرة اهار بة فوق باب 
النصر ( 7م١٠‏ ) الذى بناه فى القاهرة بناءون من ار : 
ولاريب فى أن هاتين الشر بيتين المعاريتين كانتا ضربا هن 
الاستحكامات المعدة للدفاع عن سور للدينة ( شككل 7 ) وها 
أقدم بنحو مأئة سنئة من أقدم الذى عرف فى ووو من أمثلة 
هذه الظاهرة المعاربة وذلك فى شاوجايار معهاانه0 بمعئق0 
١84)‏ 0( وشاتيون صمااناةط© زكما 0( واورويتش لع اسحولط 
)١١/(‏ ووينشستر معاوعء ما ( و١١‏ ) . وهكذا يظير 
جليا أن الصبليبيين استعاروا فكرة هذه الظاهرة الممارية من 
العر 000 المكن لمكن رن م اخ 
شىء فان المشربيات الممارية التى تبنى على صف من الدعاتم 
لم تلبث أن أصبحت ظاهرة أنيقة جدا فى القصور الفراسية 
والإتجليزية إبان القرن الرابع عشر ( شكل 58) 

هنالف أدازدع كاب لكر لخدو ردي عر بتر 
وو :كدو سن لجدلا لزعلا تن بانع القلدة إل ذخان 
غلى شتكل زاوية قائمة أو جاه ملتوباً لكى لا مكن العدو الذى 


سوج سد 


يدون أل ادن أنصوى لقنا الدلكق ار انه نتفيانه 
إل عن كه + والظامو أن قرس اليارة أطاريية عقك اومان 
والبيزنطيين لم يكن معروفاً فيه مثل هذا النوع من الماخل » بل 
كانت هناك عدة أنواب دفاعية تشيّد على قطر واحد » ويفصل 
كل ايحن الكت ققد الوا سميرنه ( برو ونا كرلويم ) 
نااناع هعومجم ويدل اين مأ تعرفه الأن على أ ل 
ما استعمات هذه المداخل الملتوية كان فى القرن الثامن عديئة 
بغداد م امستدرة الشكل 6 6 9 ظهرت ا ق قلعة صلا 
الدين بالقاهية زالق اتويث بن 31 ) 5 يسا قال 
ليع فى قلعة حاب . ووحود هذه الداخل الماتو بة نادر فى انجاترا 
على الر خ من أن هناك مثالا يدا لها فى بومارس 88811212515 - 
أماا فى فرتنا كان ١‏ كترغايورا وتزى كال ذا فى فرقاسونية 
لكن اكلترا وفرنسا كانتا » فى القلاع 


” نْ 


4 ل 
2 
ص 


الحمنقة عه بن شاد الاعبل تعره 6ق 
بيرقوند 05 موأعممع] وكرنوى 6011103 

وليس فى بلاد الهند أبنية إسلامية عبمة أقدم من الآثار 
الموجودة فى مدينة دهلى » والتى برجم نار يها إلى أوائل القرن 


اثالث عشر . كا أنه ليس فى تركية أسيا أبنية أقدم من هذا 


مه 81 اسه 


التار يخ إذ أن المت اللالتدوقية فى قريية زات اتا حول 
اوائق القركة القالنص عقر ايها 

وأما فى أسيانيا وشعالى إفر يقية فإن أ الآثار الباقية -- إذا 
مكنذا لجيه كابانكه الل ب مسا الداداث الأخير 1 
السحد الجامع بقرطبة - ذلك المسجد الذى أضيفت إليه 
زيادات 0 وى النصف اثابى من القرن العاشر وكذاك 
الأذئتان الجياتان فى أشديلية [ برج الجيرالدا ١10700‏ ههة) 
وفى ر باط (0/2١؟‏ - 5م ) ] و ىكلتا الأذثتين زخارف على شكل 
وانلك صغيرة بارزة تسمه زخارف العارة القوطية وتؤذن يقرب 
ظهورها ( شك 5) وم انان الأذنتان يا 0 2 
وفهما طرق معاربة هاءة فى تشييد القباب : ولسكن لم يكن 
لا أى 1 بن على تطور العارة فى خارج 8 لما نكسا 

وبليت فى صهلية الكارلا بالاتينا0 1أ 00 
ف سصسلة 9م1 ا م كنيدة المرثورانا 9 112 قف سنة 


)١1(‏ عي الكئيسة الصغيرة فى القصر “الي عديئة بالرمر ء وقد 
كانت الأعوذي الذى بيت على أسقه كاتدرائية دو ثريالى نك اذه ا 8 

سن امف 0 5 وق داخل ١‏ الكايلا بالاتينا فسيفساء مذهية وم الاثم الألو ان 
بلاق فنهأ 31 سر الصناعة ! بز نطية واد 0 عم 3 1 انظير ىَّ الال 
والابداع . أما سقف ةا وتافواتن من اعية افق حارف 
الحفورة ويعهد بتأثير الصناعة والأساليب الاسلامية ( المرب ) 

(؟) كنيسة ال تورانا أو [ورزرمم 1 - عل - مم8 - عأوتوه ع 


عدا امه 


رهنا أصيفت طبقة جديدة 
تعلوا كدنة بعد أن أرسلت 
الشرفات 1 









م يي ام 














03 ا 

( شكل 55 ) - عوذجان للءقارنة بين برجين .زخرفين ( دون 
عراعاة لقياس الرسم ( 

)١١وهو ح منارة الجيرالدا باشبيلية ( ؟/1١١ ل‎ ١ 


ديه الناقوس فى أيفزهام برو زوويع ( *+*ه١‏ ) 


5 0 


ك١‏ وقصر العز بر 0 0 ماق سلكة :هوا 3 قمر 
لكي 7 ( الف )ورا ف نمي ١|١18‏ . وهم ذه شى 
الو ام ١‏ لتى 0 حدنها 43 و 5 ترجع إلى هم أبعك أنتهاء الك 
الإسلاى ف حز برة صهلية ددن 2 عق 3 بعك انتهاته ف بالزمو 
متم ع ل23] ا سئة ١١5١‏ ش 

لحن عل ارم من 3 وله الأبنية شيدهما النورمنديون 
فإنوافها "كنيرا سركت «الغاواهزن لزان به القوية لطي “رلك 
الفأواهي الى توحد أضا ف إنطاليا تسسأ عديلقى أمالنى ا 
وسالرنو منترعاج5 

وم الخية الى رجع إل هذا امور ران هو معدل 

اخلمة فى افون : )و 0 الخير فى مدينة الو صل 
( حول ه4 ادس ١م‏ وكلاها مسحدان عانعان كيان وقد 
أدخلت على أولها تعديلات كيرة . ولا كانت المساجد الإرائية 





حت من كنائس بالرمو الى .يظهر فى ترتيب قبابها وأساليب زخارفها تأثير 
اأفنين الاسلاى والبيزنطى ١‏ مرت ) 

2 قصر الدزيزة بناء تورمندى مستطيل الشكل له ثلاث طبقات‎ )١( 
وقد كانت جوائيه الأربعة والجزءآن المارزان من البناء فى اثنين منهما «زيئة‎ 





ثلاث طيقات من العفود الصماء وعأووعمج 0ن زاط » وأما داخل القصر فغى 
رايع لخراوم امية والْنايا الى تعلوها امقر نعبات ( العرب ) 
اا قصر القبة بناء نور مندى مستطيل الشكل أيضا و١‏ كن ل 
جائب من لدوائيه الأرعة حر ءا بارزاً من الخدار » وفى الخحدران زخارف 
خفورة عى شكل عفود صماء » وقد كان فى وسط البناء قاعة رئيسية شيرة 


تعلوها قبة نسب إلمما القصر 2 (العرب) 


بخ عست 


مبنية من الجر » فق دكانت نحل بزخارف من الحص وتكسى 

رتر بيعات من القاشانى » وقد ذاعت هذه الطر يقة الأكيرة حتى 
فى بلاد كانت أينيتها إستخدم فها الح م سوربة 
عضر وكاتك اللا ذن فى زلاد إوان ديد قا بن الاعيان 

كاك امتاراقينة القك دقيقة الطرف قايلاً فى أعلاها بي 
كانت تحك .وها تر بيعات من القاشاتى براقة مختلفة الألوان . 
وقد شيه لكشا لادان ورفوروة هذه ااذه ف فى ومن 
الفلو والبالقة ‏ مداخن المصائع او اطق أبته الا دن 
الارانية لا يكن مقارتتها فى الرشاقة والأناقة بماذن المساجد فى 
الشاهرة . وقد دخلت فى بلاد إيران الزخارف العر بية ااتى تسحى 


القرنصات والتى سيأتى وصفها فى النقرة الاتية » وما ابت هذه 
سر 


الزغارف أن ذاعت فى بلاد إبران ذو 0 

والأمثلة الرئيسية 1 الدوسة 0 يه 3 المع به موحودة 
له ووضن تق ل الاحيوين فرق الكقير بن 
جامع الأزهر( را ( وجامع الخ 5( ان دوت ١ ٠ ١‏ ( 32 
امد الجامع الصغير الذى وين جامع الأقر ١١١6‏ ( 2 
4 ومس عحلك اليوشى 0 مر١ ١‏ 1 وعو دير ايفان مل دعر 
000 0 0 3 لعل م عمد قدمة 


لفغ سس 


استمال المجر فى عسارة القاهرة فى جامم الا الرغم 007 
ادر اليزى اليد كارتب من السول المصول غليه من تال 
المقطر اخاورة. والظاعر أن مصركانت حتى هذا الثا ري متأئرة 
كل التأثر بالأساليب المماربة العراقية . وكان جامع الميوشى أول 
بال لانن الى كاتف خخد امتريحة فى الوقلت ننه :ا وق 
تطور هذا النورع من المساجد وتقدمت عارته وأصيضت تي 
فد ةغل قتوه] ونه وه انق اوه لانو وه والفحة 
فى جامع الميوثى صفير يصله يمكان القبة مر مقبو . وفيه مأذنة 
م بعة لها ثلاث طيقات تعاوما قن صغيرة 5 عالية عل لدو الذى 
تراه وق 105 س صقلية 

وتطور القبة فى تاررعخ فن العارة الإسلامية أعى من 
الأهمية بمكان كير ؛ ولسكن علينا أن نض الطرف عنه فى هذا 
الويف العو ان هذا التطور م يكن له أثر بيك فى الظواهر 
المهار به التى خافها البسادم للفنون الغر بيةٌ . وهذا السبب عينه 


نتن حاف إلى أرق انف ان عر لقلا 


) تطلق كلة مإنزعولواة ( من اليونانية مام راواه عمى ينقط‎ )١( 
على التيجحر الذى 5 على شكل أعمدة نازلة غير منتظية وذلإك قَ بعش‎ 
الكهوف يفعل الرشعح الذى تلتيحه ميأة لة : بالأملاح اأيربة 0 على أن‎ 
» هنذا اللفظ يطلق على الأمدة الى تصبح | معلقة فى سقف السكيوف‎ 


يما تطلق كلة 50121111 ) أو الأمدة الصباعدة ) على الأعمدة الى ص 


غ1 د 


وعاناء ةاوه - تلك الظاهرة الممار بة الف بدة التى تبعت المسامين 


ما 2 


أتى ذهيوا » وأصبحت طابعاً يميز عمارتهم من الهند إلى اسيانيا . 
ل ان ترجع 507 
وعلى كل حال فان أقدم أمثلتها المعروفة يمكن أن ترى فى مأذنة 
جامع الجيوشى م يظهر بعك ذلك فُْ وادهة جامع الأشر حيثث 
استخدمت هذه الظاهرة لأغراض زخرفية » وحيث توجد 
فضا عن ٠.‏ ذلاى حنيات غذورة عل 07 صدف 5 ورعما 
تكون هذه المنيات فى النوع الذى نقات عنه المنيات الصصدفية 
ف عمارة غفهسر الميض ة . وف أعلى واحهة جامع الاق رشريط من 
كتاءة كوفية زخرفية 

وهناك ظاهرة ا عن اقيق المتاعف إلى شم يدت عداينه 
القاهرة ُّ ه_ذا العصر : وف 3 فات على 086 أسنات 
انارو نما ان اهران كذارقا. وين اامقول أن كرون 


وال مرو ا ماين سن لعو انرون 3 وميه مر 
سك تعلو من الأرش . والقر نصات أو وم]لاعواهاة فى فن العارة نوع 
نْ الزخارف يلد بها ذلك التحجر الطبيعى ويتكون من أحسام صغيرة بارزة 
ومدلاة وأ أكث ما ستعمل فى وحهات المساحد وأسقف القصور 
0 معرب ( 
)1١‏ ععولوط وموم« عنل وهو أنثر أمثلة العارة القوطية فى 
إيطاليا » بدى' تشييده فى أوائل الفرن التاسم وأعيد بناؤه رات عديدة . 
وهو بدل على ما كان ادينة البندقية من عظية #ارية وسيادة بمرية فى سس 


مس لم 


القعري العو ل اليه 


وإن لدينا ة من فن الهارة الإسلامية 2 


ُ 


باوكا إل الزن القاليت عر وها بعده » وذلات فى جميم أماء 


العالم الإسلائى الذى أصبح يمل فى تلاك العصور بلاد الهند 
و الس 0 


أعااق غنات انوداكا لتميراق لبور ان امداق مرفاق اسم 


ار 9 818 والقصر 0 وها يلئتان النظر ما 


عد السول الوسظن اول أ سالك معادكة فيز أذ كر راهالنه لاد 
الاسسلامية ولا بعد أن تكون منقولة عنها ( العرب) 

(1) سأ امون يغزون صقلية منذ سنة ؟ 50 وبدأت دول الأغالبة 
اهيا نقد ةك ساروا اكتقام ودع انال لوق ون مر 
ثاث المزيرة وزادت أملا كم فيها بعد ذلك حى غلب حكلهم على أ كثر 
بشاعها . ولكن المنافسة والعصبية فرقت كلتهم » ويدأت أملا كهم 
تنقفص شيا فشيثاً حق اتهى ساطانهم فى أواخر القرن الحادى عكر وقيبض 
على أزمة الأس السكونت روحر النرمندى ء على أن الثفافة العر ببة ازدهرت 
فى صقلية ازدهاراً حكبيراً نحت لواء الملوك النزمنديين الذين عرفوا بالتسامح 
الدينى وعياية المسامين حق منعوا السيحيين من التبشير بينهم > وأبقوا الميال 
والموظفين المسادين فى وظائفهم خرف 

ب الراك شيده دو لامر فى غسناطة بسن ساق ١054‏ سب 
4ه" وفيه أبئة عالية السهرة كحوش السباع وحوش الريكان » وقاعة 
السفراء وقاعة بنى سراج وفاعة المج . وأشهر ٠١‏ فى قاعات هذا القصر 
وأهاله الأحمدة الرخامية والتقوش الخصية البديعةء والسكتابات العربية الى 
تتكرر فيها عبارتنا ( لا غالب إلا الله ) و ( عن اولان أنى عبد الله ) 

( المعرب ) 
)١(‏ إن فى إشارة أأؤ ا من الغموض لأن أففل ( القصير ) ححد 


عد ارا 


فهما من زخارف أنيقة على ل من الإسراف فبها . واما ماعدا 
ذلك من الأبنية الإسلامية فى اسيانيا فليس من الطيقة الأولى 
ف الخال والعظمة 
8 ع . 
وفى القاهرة عدد من أجمل المساجد والااضرحة شيدت حقق 
8 

سرية /ااه ١٠‏ حيسن استولى الترك عل الدينة 3 واما المساجد القليلة 
النى شيدت بعد هذا التاريثخ ؛ فقد كان طرازها عمّانيا 

وف بلاد الا ماضول ساسلةٌ دن المساحد الهامة 2 مديلق 
قونية و بروسه 3 جع نار يدها إلى ما نس انسية ٠‏ "| وسئة 
مم4١‏ حيرت أصدت القسطئطينية عاسمة لتركيا . ومنذ هذا 

0 5 52 ع 
كل التاثير 3 وقلدوها حى حين كانوا لشيدون العائر ى ها كي 
بعيدةٌ حدا عن القسطنطينية مثل القاهرة ودمشق 
5 5 7 

وفوئلاة إنران وتر كان والهرداعلد كيؤزبكد! من الأسة 
عست أو 02231 [خثر يطاق على قصصور عديدة ف مدن منافة بأسيانيا ذفي 
أشبيلية ( الكازار ) وفى طليطلة ( الكازار ) ولسكن أشهرها - ولعله 
الذى يقعبده المؤاف - هو الكازار أشبيلية وقد ببى بين سنق ١١5٠‏ 
و59١١‏ وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة غيرت معاله الأولى وقللت 
عن تناسق أجزائه وعلى كل حال فاله عتاز يما فيه من مقر نصات جيلة 
وتقوشس مدهرية بدبعة وأجمدة رخامية ومناور للهوية والنور ووجهات ١,‏ 


اتزينها النقوش الصبية الموشاة بالذهب وقاعات تزهو وزرات القاشالى 
الخيل وأث هذه القاعات قاعة السفراء قبتها الحشيرة البديعة (المرب) 


- 


الاسلامية التى لجع عهدها إلى عصور ا كرتن ونال 
الأساا 5 المعمار بة الاسلامية ذائعة فى بلاد الهند حى الأن 
وحهما يكن من شوء فإن هناك فوارق لية ظاهرة تميز 
الأبنية المتأخرة لكل مدرسة من المدارس الس الرئيسية فى 
الهارة الإسلامية . وه المدرسة السورية المصرية ؛ والمدرسة 
اللأيزايه لزيد وت القوسة الاتراية بر الدرطة الفثائية + 
واللدوية: اللادية بول ولك فى لض الست قل ودر علي 
الثوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما كن التلفة . ولكن 
هذه المدارس تقوم قبل كل شىء على أساليب مهار بة محلية . 
| وقد حدث ف العصور الوسطى تقدم كثير وتنوع فى تصدي 
أنية المساحد » فقد ظل تالمساجد الطامعة يتصميمها المعروف تذيد 
فى بعض البلاد الإسلامية »كا ذاع بناء الأضرحة التى تتخذ فى 
الوقت نفسه مسأحد للصلاة ؛ وظهر بوع جديد هو : المدرسة : 
ور سعد عارى الشكل فيه مكب أ ومنيد اادراسة «وكان 
ظهور هذا الذوع الأخير فى القرن الثاتى عشر . وأصبحت القبة 
ظاهرة مهار بة ذائعة كل الذبوع فى المارة الإسلامية . وقد 
كاتنت القباي فق الثاهرة مرتكنة ى أغلب الأحيان دعل حن 
كان القوم فى بلاد إبرا كن سود رك قنك الغا واو 
النيضية التكز: أما فق التسانظيرية :فت كاتق قاني لاجد 


لد اوج سا 


ل 


قل 





( شكل 1١‏ ) سل عاذج من عفود وشرفات ( دوت اا أقياس الرسم ) 
2 فى جامم ابن طولون بالقاهية ( 854 ) . ب ح- عقد فارمى فى جامع 
الأزهى بالفاهية .)91١(‏ ب س فى جامم زيد الدين بوسف بالقاصية 
(4ة؟١).‏ ه- فى قصر كادورو ومعن'ل'و© باليتندقية )١4*5(‏ 
ها فى كنية اروص 168مم0) بنورفولاك ( الرن المامس عضير ) 


و #٠‏ وول #ودورىف ف مو اكنيسة المسيج 0 كسفورد ) القرن السادس عقر ( 





1ه سا 


ضرم 


سزلطة متخفطية . وقد كانت القباب المحرية فى مصر نز بن 
ا المارجية فى القررن اللامس عشر 00 208 
الشكل شه داك ) الدنتلا ) 378 ف بلاد إيران وقد كانت 
القباب تخطى بتربيعات من القاشاتى البركاق 4 كانت 
امتد عل دزمنات ووق اطق أن هذه الارتمتات السليخ 
فى كل مكان ل كان الوسراف فى استخدام,ا كغيراً “وكات 
بعض الأخيان تتدلى من السقف كالأجناء 0 
الأقبية الإتجليز بة ذات الزخارف التى على شكل مروحة . وبننها 
١‏ كن لقنا الإساخية :ار كين فل كناب لصي الاطة ف 
الغرب يظهر أنه من الحتمل أن الْآدْنْ الرشيقة - ولا سها مآذن 
المساجد فى القاهرة إبان القرن الرابع عشر والقامس عشر - 
قد أثر ت فى تصميم اعراج التوانيين قإطايا فق ادر مر 
اللهضة » وهى التى نقلعنها المهندس الكيير السيركر يستو ف د60 
اعلا مأ جعمه من الأبراج فقا لادلا فيه أت المعار بين 


السامينكانوا قد بدأو افى هذا العصر يلاحظون أن فى استطاعئهم 





000 قام 37 رهم كاتدرائية شيا وت ول فى لندن مم ثم قام بتشييدها من 
حدك يعد أن تهدمت سلة 1555 واستغرق البناء الحديث حمسا وثلائين 
سنة وقد فيه الهندس كاتدرائية القديس بطرس ف روما . وقد كان رن 
في وقت من الأوقات أستاذاً لاذلك فى حامعة ١‏ كسفورد وتوقى سئة « ولا 
وتحره اعون سسلة ( العرت) 


بدا لات ١‏ م 


الالقتاذة رن تقولا لقان ولذا توعد اوسني والاقتاء 
بالتأثير النى يتركه هذا التبائن . كا وفق المهندس رن فيا بعد 
إلى تشييد القبة والأشراج ىكاتدرائية سانت نول "5و5 98 
ما كان له أعظر الأثر 

على أن هناك نوعين من المآذن لم بذع استتخداءهما خارج 
موطنهها ؛ وتقصد بذلك المآذن الإسطوانية الشكل فى بلاد إيران 
تلك المآ ذن التى لم 6ك سان يل و لجان مو كذرك 
الاق الوق دنا ل كاو مانا ا ررك 

ولقدظل يصبحب تقدم العارة الإسلامية الميل إلى استخدام 
النوعين المديب والمستدير م١‏ الأقواس التى على شكل حدوة 
الحصان . وكان البناؤون ستخدمون فى كثير 9 الأحيان العقود 
أواالأقواش :تمق الدائزرية » والأقواسن العادية المدينة أوذات 
امرك بن . ومن ناحية 1 ى فان القوس الذى يطاق عايه 
القوس الفارسى - وهو القوس الذى ينتم ى اتناؤه خطينف 
مستقيمين »كان كثير الذيوع فى بلاد إيران وغيرها من البلاد . 
ويشبه هذا القوس الفارسى" من بعض الوحوه القوس الإتجليز ىُ 
التيودورى ( ( شكل . 378 أن العقود ذات القصوص العديدة 
أَض معدت ذابعة الاستعال 00 تستخدم كزخارة ف سطحية 
فى اليوائك العماء ( الكاذية ) . آما الشرفات فكانت تتخذ على 





( شص ١‏ ) س كاذج من الآ ذن والأبر اج ( دون سراعاة للفياس الرسم ) 
١‏ ح فى مدرسة ساسر اللولى بالقاهرة ( #2 كسه )ان الى 
تور“ى دلكوميدو بقيدونا 78 ارمح أعل ع و1 1١75‏ وقية الخرس 
فى .)1١0»‏ سح فى قبسة سيوليتو 0ئعا0م5 ,وتنا باأيطاليا 
(/ا1و؟١).د‏ ح فى ضري برقوق يجوار الفاهرة .)١1١١--1١1-0(‏ 
ى ح فى قبة لكي ووعع 1 رومرصلا© علو فإبطايا كدح ىمد ل), 
واس فى كنيسة سانت مارى لوأو برجو8مع|-]8 .غ5 بلندن من تميم 
الممندس رت رمتلا 1588-1 ), 


د قه©#١‏ سد 


8 ديم لأور ان التهاوا رطل شع اماق اللقارويها الارافد 
ظلت يركب عليها شباييك من الحجر أو الجص الخرم أو ذات 
الزخارف المئورة » يا كان يركب فها زجاج ذو ألوان غير 
متقئة » ور بما كان ذلك قبل استخدام الزجاج الملوآن فى البلاد 
القرينة” . فكانف الاغارك الشتخدمة إنا أخررطة مين" كتارات 
اكوزرة سكوة فق انق ا وضتوزةاى لفقا والتديووإنا 
كارن عدت املف إذ ان رسال الردن انوا عريون تضو بن 
الذازقاكةالفنة يوق" أذسدن للثر البازز فالأبنية الاسااسة 
قُْ كن تراه ثى اند فى بعضص الأجان والواقع و 
المسامين يعمدون فى الزخرفة إلى حمر الرسوم ال هندسية الدقيقة.ى 
التو اونا لخن جود ا كير هوق كادالا كوق لهذا بتروانا 
فى شرق العالم الإسلانى ولا سها بإيران وتركستان حيث الآجر 
هو مادة البناء العادية » فق د كان القاشاتى يستخدم - 
وكانت الرسوم المندسية والتقليدية فى المألوفة فى زخرفة ثر ببعات 
القاشاتى حتى العصور الأماخرة دين امخذت طرق جديدة » 50 
1 كترقي الاسم وكات واو ارغيوو والقانات 
واسم أراسك عنووودءم الذى يطلق على الموضوعات 
الزخرفية التقليدية الىكانت ترسم رفور انيد لاما 


عور جالكة العاية مقرل 38« الم ين هل 1ن 


سم هه؟ د 


: : شام 4 0 0( 
م يدول مده الإخارف لأعرب قن القرون ال ش 


وهناك نوع آخر من الزخرفة كان منتشراً فى القاهرة » 
و يكن ذَائما كل الذيو ع فى غيرها من البإدان : ذلك هو تتايم 
طيقات أققية من أحدار قاعة الاون وأ حرى دن أحدار زافة 
اللون 0-2 وقد يرجم اصل هده الطريقة إن ردمةأو بيزنطة حيث 
كانت 0 وذاميك ( دن الآحر تستخدم كثيراً ف أحزاء عداقة 
من اسإدران الحجر بة . ولسكن هذه النسبة لا تزال موضع شلك : 

2 57 7 3 م ٠.‏ 
ومن م كان من المعقول أن الؤاجهات الخططة فى المالى الرخامية 
ف زا ودذوا وسيينا 561 وفلوراسة 5 وف غيرها و اماد 
الايطالية إما أخنت عن القاهرة الى كانت هم بها فى القرون 
الوسطى علافات وار بة وثيقة . ومثلهذه الابنية المتعددة الالوان 
موحو در فى 2 الاو ثر ن ممع عانلة )؛ وق م الهدس 
بطرس بنو ربكن تامام تصقطا4ءهلم 

وخلاصة ماذ كرناه فى هذا البحث أن دين العالم الغربى 
للاسلام فى فن المارة كير فى مموعه . وقد رأينا فى ميدان 
العارة آخر بية أن الصليديين الذءن شيدوا فى الارض المقدسة 


-- 


كثيرا من الج ين والقلاع اليا تعاموا من العرب سيدا ان 


)١(‏ راجم اافصل العاشر : طيعة الزخارف العزية فى كتانى 
(1024 ه0<1 ) ععناعع أطععة تنه0 2 تاسةأ تم 


د “ه١1‏ عطي 


نمسم سنا تستتشانة 
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عت هسمه كر : 
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100 
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(شصس »0 ) ل عاذج من الكتابات الكوفية والقوطية 
| س فى حامم السلطان حسن بالقاهيرة (5ه؟+ؤ5 - #م«وم ١‏ ) . من أخس 
ن ل بحقوظة فى دار الآثار العرية بالقاهرة ( القرن الثاى عشر ) 
سح فى كنيسة سوث أ كر عنزعم 5001 بنورفولك (حولسئة )١١٠ ٠١‏ 
د - فى قير بفش ليك عملواطوا بيو ركثشير )١٠١٠(‏ 
ه داف قبر ريتشارد الثاتى بوسسنستر )1١989(‏ 


























ل اق 1 بلع 


6 التحصين وعمل الادتجكافات ا 08 العرب 5 


قل تعاموأ دن عبارة المنائين ألا رساي 


سوم 


وإذا انتتهنا ها دين نه للالية امغر فى سوورة 
وأوساية والا راك الدع عرو لامر فى إيران مما برجع عهده 
إلى ما قبل الإسلام » تلك الأبنية التى بزداد ميل العاماء إلى أن 
نكن انه النقاة أ طايه راتوا السترنو وق اهيا ان امود 
الوسطى » نول إذا استثنيا ذلك لم يكن هناك حرج من أن تنسب 
اختراع اقوس المدبب إلى المناتين المسامين فى سور بة وغيرها من 
البإدان . و يكاد يكون ثابتاً أن أصل العقود السئينية عربى كذاك 
ومن الحتمل أن يكون هذا حال المقود الإتجليزية التيودورية . 

3 جاتو عار دو نري ها استتخدام 
الزخارف الصغيرة البارزة الموجودة فى العارة القوطية . وكذلاك 
استخدام العقود ذات الفصوص التعددة 2 ها دوا ا 
الإخارف النباتية » وأخذوا وعرفوا استخدام الإخارف الحجرية 
التى تملا بها الشرابيك فى العارة القوطية ويركب بينمها الزجاج » 
وق اخفل أن كرون هد الزغارق الأخيزة ماخرذة عنا كان 
ف المناعة الأر ل من انك كزية شور اوتسيةه ادها 
لكو ١‏ فليا أقدم غَيدا من هذا 0 تكون وان د عن الممانى 
السورية أو العراقية التى ترجم إلى ما قبل الإسلام 


سد برت 4 5 


واختراع الزجاج الملوّن ينسب أحياتاً إلى الشرق ٠‏ ولكن 
هذه النسية ا لت انا به ا ان استخدام العمد الذديحة 
فى أركان الدعاتم . تلاك الظاهرة الحامة فى نظام القباب فى العاثر 
القوطية - اختراع إسلابيٌ يرج إلى القرن الثامن أو التاسع 

وأما الشبرقات النخرفية واظرنة ذاتلق إل القاهنة مون 
اراق واتنقلف مها إل ايطاليا وأصيخك يرد ذ اك ظاهرة موق 
ظواهر المارة القوطية . ثم إن السكتابات الخفورة المقصود بها 
زخرفة المبابى القوطية المتاخرة قد وجد مثلها فى جامع ابن طولون 
فى القاهرة » وهو برجم إلى القرن التاسع ::ولمكن امكنايات 


الكوفية توغلت كثيراً فى فرنسا عند ما احتل المساءون الأقاليي 0 
دوكر مرومق قا عاكزا توعد اخدلة تأذرة ادن ال رف 


بظن أنها تأثرت بالإخارف العربية ( شككل 07 ) 


0 
وو اقل أردا أن تكرن الوسعر اك كان عدا حدق 


)١(‏ مثال ذلك الأنواب المشبيه الي صتعها الحفار المسيجى <وفر يدس 
ممع نون فى إحدى الكنائس الصغيرة من كاتدرائية لوبوى بن ع.] 
وكذلك باب آخر فور وموحود الآن فىكنيمة لافوت شلهاك ز16يملا 2.] 
عوطائه . وهناك أشرطة من الزئارف على رف خاف المذع فى كنيسة 
وستمنستر برع]و1 در بترؤوع/10 وزخارف أخرى على بعض التبابيك القدعة 
من الزجاج الملون وينسب الأستاذ ايتابى برطججا؛ع ] كل هذه الزخارف إلى 
أصل شرق . قارن ]01 أتعدامرماعب1 عط1 عناوم .لط عم 
1 عناظ عطأا طأ) أترتع5 علطوتمة ترم أاتتعسه لم0 

(1922 ,اا .واولا ,81288206 


سسا انان 8 ب 


عن القاهرة » وكذلك تصميات الأبراج فى عصر النهضة والمنايا 
الصدفية الشك التى كانت ذائمة الاستعال فى هذا العصر نفسه . 
َ هذه المشر بيات”* الحشبية العر بية التى كانت تستخدم لإخفاء 
ححرات الحريم فالناولن أء كران اللسووانم الما ل 
هذه الشر بيات قلرها الإتجليز فى القضان والسياجات المعدنية 
ولذقيك داق 1ق الاوك ناث التدلتين عار بق لقره 
بالفروع النباتية معنووءطوه البارزة برواً قليلا كا أنه مدين 
لهم أياً باستعمال الزخارف الهندسية . والواقم أن السامين كانوا 
نعف يونا ها وصل إلى الغرب من عل المندسة » أ أ وكانوا على 
الأقل القنظرة ١١‏ لتى وصل إلى الغرب عن طريقها حكثير من 
اانا 
م يكن كل ما ذكرناه حنى الآن إلا نقطأ خاصة مميزة » 
اكه الاتصال الوثيق بين الشرق والغرب قأننناء اروب 


)١(‏ المفربية أنواع مختافة من الأشب اللخروط المث.يك ذاع استخدامه 
فى مصر منذ العصر القبطى و بلغت صناعته أو ج عظيتها فى الفرنين الرابع 
عقس والكامس سس وكانت امومع هيك شيابيك وسواحر ودروات : 
وقيل إن الكلمة مثتقة من ( الصسرب ) لأن ألوام هذا الحشب المشبك كانت 
شك فى عداءة الأسن يتوافة المنا كن ىق اتوم ع عليها قلل الماء فتبرد 

وتصصبييم لذيذة لأضسرب .وف مدارنه الها أمملة ودار ا نار العر ب 4ه أبواع شى 
22 خيشب الشعريات 0 الأعرب ( 





لد و)"ة عسا 


اللامنعد لا بن أن كن فاهات ارا دن الواتشررعيا 
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ا د 
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(91 سج ؟ ب الاسلام ) 


57 3 


١‏ حك 


إنراهم أرق ماعل 


ان خلدون 
ان طولون 
ابن الفقيه 
أو بكر 
أو داف 


بو الفدا 


آٌ 
| 


أحمد بن إبراهم 


2 
0 


إدوارد منتاحو 
0ط 5 
ةلم 


أدرياندى لو ©هربيه 
ع0 لزع71ل0م 
اع 016 آ 


3650م 


و منصور دكين 


؟؟ 


١١4 


مخ سا١‏ 


١8 


١7 


74 

هه" 
١؟,؟؟‏ 
١5‏ 


:لا 


١١58: 


الأرتقية ( اندولة ) بم 


أ تمن باشا 


ع 
ارد بل 


6م 


7: 


ع 2 
ارميتية 


ع 


أرنواد 


15 ععك 
حتلم 


0-3 سح سس 77 


ظ 
ظ 


559 ؟ ١ه‏ 
*ا1كامهة١ا١اه‏ 
غك اعم 

5" أاء ناه ١‏ 


موا و 
اشع كع مام 
١4:‏ 
6 1كءاةكه 
كؤاءلم ة كاه 
16 


3 
5 


ووم 
الى 

١5:‏ مغ+ 
١2غع؟:١‏ 
9 

١8 

١6 


و 


0 


كم | كسلا 
لبن امن 


كوانائيل 

) آنة المياه‎ ١ 
20011 
البارياو‎ 


أم عند الر من 


0 زوحة 1 الك 
الشالى ) 
أماافى ألم 

الامو يون 


أندر رولى 
7خ .0 
نز روك 

عأء نا اطاة تأترا 
00 

أودير 59 

: ا 
أوشاق 

أوذا 015 
الأوثرن 

أوى دكانى 
لو اك أتأعع 0 


يران ( فارس ) 


ْ 
ظ 
ظ 


0-6 
ْ 
'5 
ْ 


ةا 


1١؟؟‎ 


1 


7ن 
/ا١‏ 
هه١‏ 


يدن 


4ل بي 
5 ع 
وئي* هه 


م0٠‏ ةي 


ا لالع 


١١ 5١1 
١:ةءا١ؤغم‎ 
١ه؟ع5 ذه‎ 
١ةهالعء16‎ 5 


ين | 


( والايطاليون ) 


لك هام ْ 
لل 3 


اقونات 


الابوانات 


باب زويلة 
الياسييكا 

البحر المت 

برحوا 
ا .0 
بدر ( ا 
لحف المعدنية ) 
برلين 

بروسة 

بطر س فاوتئر ْ 


2101111 رامت[ 


بطليموس الحدرائى 
بغداد ظ 


بل 155 
ع0 
ااعظ 1 


غغ/ 1 مسد 
255 
ككع ءالع 
ألاءلام 
ه ؤم ه١‏ 


١ 


٠ 


م١‎ 


؟ 


5+4 
١865 


ا 


1١65 
ىذه‎ 
0 اع‎ 
ااا الوم‎ 
١4 


١ 7” ؟‎ 


بلدا كينو ْ و 
مصتطعع هل لوحا 
اليلقان ع ١‏ 
اليلور الصخرى معلمعة"م 
بلنسة وأعمعاله/ا مع 
| ب ل بل اع و ملاع 
اليندقيةعءلنع/آ ١‏ 00 
1/4405 ل 
ارد ١0‏ 
يوون ( فصر : 
تناع لم80 ”ا 
عد ةق وا 


وسيك وعع8015 له 


تومارس ٍْ 5 
اا 
ياس 8568105 2 ١٠١5‏ 
سرس 
ااقد ا ل" 
2 
بيت امقس 00 
بيد ْ ود 
“للا كو[1ا 
5 ١ذآأعه‏ ان 
بيزنطة جاع لالع 
والبيز نطيون 0 عاد 
7 
دن سد 
اليارثيون 0 


لبر | د 
برودوجنا كولوم ١٠+٠0‏ 
ارك ْ 5 

) 5 رالسكودى ) 

البولو 1 


ا 


3 ْ +1 
عع 5 


ويرفو بد ْ 5 
]| 1 

, 6ع‎ ٠ 
5علعمه؛‎ 3 

جد رن مد 

التحليد 7 ب سمي ١‏ 3 
التذهيب 5604 
ريم الترف عنك ودع كع" آ, 
امساميون. 35١‏ 
6 واللغ كاعي”_معءب/ر 
التركية ١414‏ 
5 5 ماع55 ١:‏ 
ركستان (ْ 4ه ١‏ 
7 نادت 

انه 7 ل لي ورسريع؟و 
المية 
التفتة ارات 
التكفيت 
( التطيي ) 5 عمو جخ, بالا 
العاثيل 70 


التنحم 9.606 


ل "ةا ع 


كك نََ الى * ٠‏ 
توسكانية و سن )0 جامع رط ْ لاأعه” ا 
0 | حامم القيرو انا 
نَ وأمع تميروات ١"‏ 
حي لا» لان !0 ؟ 
ممورلنك 4 58 المدئة ١لا‏ 5ه 
1 * /ا ؟ ١١١‏ 
جني فيك جامع الموصل ا 
وس 14 


جابرى لخزف) 2 20415؟؛ حرافيتو 01011100 7 





210 حرسي 18156 ملا 
جامم ابن طولون ٠ ء١50618"ا0 ٠‏ 
١54‏ حرميتى دى برى ا 
جامم أبى داف ا لالع أمرع 0 ١‏ عد 
0 5255 65 وه 
عم مهدر 
ٍِ حسئشيان لحيل 
الجامم الأزهس ١٠٠44‏ 2 
0 مركن 5 
جامع أصبهان ١1‏ 5 
0 حئوا 5ءلمهو١‏ 
الجامع الأقصى مما ا 8 
3 5 0 م 
جامع الأذر ل ودف * 3 
ا ا ا ع 
الجامع الأموى 0 ف م6011 
حيتو 010110 م١٠‏ 
جامع المدوثى +4اءمه١‏ الجيرادا 45 1ع؟.١‏ 
جامع الحا 144ءه؛١‏ مر رن 
جامع السلطان حدن ١٠١+‏ (سلفتر الى )| ١5١؟‏ 
حاأحم الرقة ١‏ حيرونا ؟ 
8 300 الد . 0 0 
د 53 م ١‏ 
اوسحه حافظ الشيرازى 2 ولا 
جامع سساعم أ ؟*لاامهة"؟١‏ الحج ( وأثرهنى ا ا 
جامع عمرو. ين العهارة ) 


حب أده 


ا مروف العربية 


( فى زخارف 0 
الغرب ) 
افر ل 
الحكي الثانى 5م 
١. 55‏ 
جاة 74 
الراء ١‏ 
الميثيون 6 
الخيرة ١14‏ 

0 
المزف ل 
الشب عم 
الخطاطرن ةم 
خي ( صأ: 
5 1 سه 

ان ل 


ا 
3 محرا نية» ١‏ 
م 0 د ) ووءلا لال ملء 
كهايةه١‏ 
الذاعرك ا 
درى الصغر +لم 
قع؟نء آم 
اع" 
+ معاع5 5ن 


- 


دمسقى 


١48 


الصتاعة الدمققية 


1 0" 
اه 

دمياط و 

1١ دهى‎ 

دفو لك 

000 0 
عآ .ا وار 55 
زه 

الدبن 0 ٍُ أيره 

ف الفنوث ( 

232 5- 

١15١ رناط‎ 

الرصافة ١‏ 
الرقة اس سما 
رن ااع/100 .0 أملععه١‏ 
وسزات ْ ا 


121101 جاأتورع] 


7 (ْ ماعم؛ءمه 


لع ع بخ 


ازعان الارات ْ 04 
كمالع 6 مة مر 

روط 115ع 1115 ١٠١“‏ 
روحر الثاى ل 
اونا ١‏ 


؟ ا أااع اقل 
الد [ذ ا مانية 
والدولةالرو ولمعا 
المقدسة ) 


١ 
8م55‎ 

روما ( والرو كام 
٠ |‏ #أعمه١‏ 


الرومانسكية (العائر) ١١‏ 


ل 


اك 


الرى 5عع19/12 
رمو 10لقزاع8 الم» 


لد و لد 
زامورا 215018 95م 


ا لاهعمهة, 


الحا 
رام لاكاءمه١‏ 
اازخارف الأسلامية هع لا؟ 


زرأة 58118 ,1ط 5 


بات قله | ., 
الل 1 144 
0 ا ١‏ 
تداك 
قات اك 6 
سالرتو منتزع[520 2 «؛١‏ 
5 66ع 
ساص ١‏ 5 
ا" ١‏ 
سيو ليو ١6‏ 
اأسحاد ل ابرع ةبر 
سفر الرؤيا ٠١١‏ 
الملاحقة امن 
سلطان أباد /ا4ءهة هه 
سلفستر .01ها 
١‏ الاب 38 م 
مر قلد 5ع ام 


عا 

| اع" دءىلسه 

١‏ ل" 
ع لمكت 
| لاعلا اعة*+*, 
4:إءلاه١‏ 


السوس (سوزا) 4+ 


الويد :؟ 

١65 51108 سيينا‎ 
١ شالوجايار‎ 

١4 210 

| 0213 

شأتيون ٍْ 1 
0 


شارل لحاس مه 
شعو فسى ْ 
أعاة 511217010 


شجاع بن (هنفر ) 8" 


شرلان 35 
شعميات 

( سيف الدن لاه 
سلطان مر ( 


تشلو مير جيه ْ 
3 . 4م 1 
ع ع5 


م 


شوسر 


ْ ؟! ١ه‏ 
0 


ل ل 


طدطة 0 
تدس 6 700 
1 الطولونيون 
الصفوية ( الأسرة) ٠6,94‏ لاء 4" ( والعصر م 
ككع ةباء ام الطواوى ) 
مرقلية + 41مةة١ط١ه‏ 
غ١‏ حواك اد 
الصليييون ل 0 العاج 04م 
( والاروب لاع اهو" الماسي ن 200 
الصلسة ) هواءوه١‏ د 
د ده عيك الله بن الز 3 ؟* ؟١‏ 
الصيتاع ( انتقاله 
0 ا عبد اليد الفارسى 
ال م ( صانم 2" 
أخرى ) 
الأأسطر اب ) 
مادا ١١:‏ 
الغوالة تسن عه عبد الللءنان ْ ا 
وان 
العرور الصغيرة 
١١٠ 1-0‏ عبد املك ان ١‏ 
1 آنا 
: اعون حي 22 
صمو معةه م414 ة؟١‏ سيف الدولة ) ١‏ 
الصيول. 1ع" علوي اللا 
( والصيتيون ) 4 لضم 0ه اع 536 
معد جو ان عبيدة ( صانم م | 
:! ,م ةم 
التحف العاحية ) 
ضرع بر توق دك العتابية 5 
د[ ا ش العمائيوت 5 
0 ْ ف 1 4مهة 
طاع 1112 عراق 
٠ ! 5‏ خعلم هه" 0 
(اسرة ) ش عرش الفاطميين 4ه" 
الطياعة معام ان ٠:‏ 
ْ . العزير هم 
طريف ( صانم ( الخليفة الفاطمى) 
افيف لدي 1 كيم ليزه ( اقفر اونا 


سد وو ل 


على باشا إبرا 
اسك واكم 
0 3 
كما كل 
عمر بن النطا 


جمر بن عبد الءزيزن ١:‏ 
حرو بن العاأس 
العماد لااءعلما١‏ 


غى ناطة 6111208 ++ 


كئلاء مك١‏ 


غياث الدبن حاتي كلا 
جوا- 


كم جع ارسي 
عم لءولىل, 
غم 


فايرا متدمعة 5‏ للم 
فرأ ١‏ ليكو 


1٠ 
معأاعع قم ون‎ 
فر! لييوليبى‎ 
اق لال‎ 
أومنآ‎ 
ف أرى عموعمم 2 ؟‎ 
1١ه الفراعنة‎ 
23 14 ٠.66 ُْ 1 و‎ 
١ ذر لبه مه‎ 


فريدريك الثالى ‏ سام 
ْ ا 


٠ 5 
598 . لفسطاط‎ 


الأسمساء ْ اا 1 
١١ 5‏ 

5 4غ الا2. 

565 ١ فلوراسة‎ 

الفن الاسلاتى 

( نثاته ) 


... (فن القصر ) ممه 
(الخصوبةالزذرفية) من 





الفن الفارسى قع لف 
الفن المسيحى 0 
الفيل ) صورة ( م6 
فاسكو دكاما 44 
كان رثك 
م 0 
لع تأع 256 ارج/ا 
رحبل سوليس 
5 العا 
كيرونا نخن 
يك قَّ ع 
الفاشاى ْ ةعم 
6١‏ :1ه 
قايتباى مت وعم 
قا ست ل 
١ |‏ الى 
القاصية ل ل 
الى 1 اليم 
مهاعةها. 


شم ريتقارد الثالى 


و سةممستر 
قير فش ليك 
القط 

قبلاى خان 
القبلة 

القبة ( قعر ) 
قمة سيو لتو 
قة الصكخرة 
قبة أبى 
الفرآن 


ل 


در 


د قاسو ني 


20 


القسطنطينة 


القصر مجو ال 


قصر الدوق 


03132 و'عع20] 


قصر الخير 


ع 
هبه الأعير جره 


قصير #راً 
قلعة القاصرة 
.القوط 


القوطية ( العائر ) 


قونية 


'القيروات 





ل و/7اة لد 


١65 


١هك‎ 
١١ 
”1/ 
ا١ا؟ اداع“‎ 
كك‎ 
١ 6 * 
١؟52ا؟١‎ 
١+ 
١ 


اع" اع مه 


قمع 5ن 
ا أاعمه؟١‏ 


١+٠ 


14 8669 
١-5 
١: ل6١ /ا! غ‎ 


١5 


عر يه 


الكايلا مالاتينا | 


كاتدرائية حير ونا 


كاتدرائية سان بول 


كادورو ( قصر) 


الكاس ( 
كاءاية 


0112111011 
كاله 4116ا 


39 ليه 


ل 


102 


الكتابة العريية 


( والكوفة ) 


5 


ساق 


01 1 م 


كروك 
|إع جوع 


4 لسك بثبذا نت 


و ور كيان 


1 لليسة كانت 
مارى لوباو 
كئسة عسو تُّ 


أكر 
اكنيسة القيامة 
(كنيسة قصر 
ان وردان 
كنيسة كرو 
كنيسة كلاى 


دكن 


ظ 


ْ 
١ 


ْ 
ظ 


00 
١45 
١ 
١و؟علم أ‎ 
١ 


- 


5 
كك أن 


15 دما 
م١١‏ 


ىلا ١ذا١طكاه‏ 
هعاطاءعة؟5ء 
م؟طاء5؟١‏ 


١ مه‎ 


أكنسة لاسو تيربن 
كنيسة لاثوت ْ 
شاهاك 

كنيسة الرنورانا 
اكنيسة اأسيم ا 
ا كقوز د 

اكنسة وسامذستر 
كوناهية 

الكوفة 

كونل ١‏ 
نع كا ل انا 
كونوى 000111308 
كيتالى لمقاعة0 
كوزى أةلااا 


2 


١١4 


ذةوهي5دكه 


١40 
١١ 
ني‎ 


0 


لامانس | 
10 
اللسان ( فى حلدة 
الكتاب ) 

لوسيرا 

لو تجبر يبه ٍْ 
عع مع نز[ 
لويس التاسع | 
( ساك لوى ) 
ليشابى 
لطاع ] 





لم 
مده 
1ك 


51 


1١15 


4 


م 


١4 


أ 


١م‎ 


جمد 
هم 


حر بي لاحم 


ليون ( بأسيانيا) 


ايو تاردو داقنغى 


5 


985 


لدم ب 


الأذنة ( النارة ) 


مارتنوس بطارس 
1 اناي 
105 


مالشاشر 
المتحف البريطاتى 


عدف وادى 
زول 

أساحال 
متدف فكتوريا 
وألرت 
مدقن الأوئر 
المتسف ألتر و أيتان 


بأيوورك 
اراب 


عب اعليه السلام) 
عد التاق 

( سلطان جأة ) 
ود بن إبراهم 
0 صانم 
الأسطر لاب ) 


١ 
١ 
١ 


5 إااءلا؟ ا 
مادق 
م١‏ 


ذه 


58 


بااع؟,ة؟ 
#8وعمه 


كلا 


78 


ا كان 
1م م 


. 1609 


لدف 


كبلايؤذاكء 
++ أاءعل ماه 
م ١‏ 


١؟١ءااا/‎ 


ملا 


”؟عع؟١‎ 


#ود بن صنقر 

اللغدادى 

مود الكردى 
تمل 5دنا طم 
امدرسة 

وى العارة ) 

مدرسة ساحر 

الحولى 


مدريد 
المدينة 

حمس سطل.| 

خض بسسيية 
عزن بغداد 
( حكابة ) 
المستعصم 


ماحد ( المساحد 
الأول فى 
الأسلام ) 
المغى 151121143 
ا مشر بيات 

( فى العهارة ) 
امصر بيات 
(الحعب) 
المعكاوات 


ْ 
' 


١ 
1 


| 


١ 


م417 سه 


م 
١١7‏ 
ين 
١7‏ 
ع9" 


"9 


لبر 


١ ؟‎ 


١5عام‎ 


وما 


عوبةه 


ع له 
9" 6 غعئهه, 
مف +*ك ١‏ 35 
عأ١امودااء‏ 
لا ,ةا 


١ 


9واع؟ لزاون هع 
ك4ع4 وعمد. 
7ه 


المغول 


مقاءات احر رى هه" 


هغلى5: 
الترفاك (ْ 00 

آم١‏ 
5 000 
ابابك 2-7 


مقهرود كانشالى نه / 





ا ملاكءوالى 
فصو زر م١‏ 
المكتة الأهلية  ٠١‏ 

مكتبة كلة سنوت [ ب 
نت ار 
هر /م لارلء؟؟5اك 
مله 8 
١,5 ١‏ 
امير كملاءعم ١١‏ 
المنصور عد 4 
( السلطان الملأك ) 
: اك 
اورت ْ م 
ألى عامى 
موزيل ْ 3 
اأقنالا مم 
الموصل ل ل ل 
ميرزا أ كبر .م 
ميلاث ”7 
امنا وعدابان 


لذن 


الناصر عد بنقلاوون 348471 


ل 


#بأصسرى سير و امه" 
الترمندون ْ ا 
اروم ين 
اللساخون 5م 

النج ْ سس لاع 
والإمنتويياك للا ٠١4‏ 


النسر (رنك ) ماه 
اللتقش على الخدران  ٠١,8‏ 


الأقوش الخطة ١6‏ 
كس ن تهد 
0 ١م‏ 
العامرى ا 
أوروياش 4 
للسشيدم 0 عتهه: 
.هارون الرشمبد أكع#ة 
حاقل أأعبنة 1 الخ 
هاءيتون كورت 
0 ا رف 
020 
هانكن ا 
١م‏ 
إل أضسقط .11 ا 
57 | أيانى ْ كي ام 
١‏ 
سوس 
هولا كو 9 م / 5 


عوايين اأعطاام]ط ‏ «الاءغ ؟ 


هوائدة والموائد بون 4*عمة 
اتآاعلا ",هع 
١‏ 4ت 55 
للد لاع ى, 
| -1لعة وى 


لا 4 اع ة1ىء 


١6غ‎ 


إلى 0 
جروءع 0 3 


الى 
د و ب 
ريق الث ؟ة 
وكالة 3 لومة م١‏ 
الهند بلندن 


وسةمنستر 


(كاتدرائية ) 


ْ 
ظ 
ولزى 1 0 
١‏ 
ظ 


1 


0 الك دينال ( 
الوبدات ‏ [إه 
عند املك 
واعاوف 8 
ماليرى 
وام «*وراس «الاءةه 
وينثستر 5 
595ظ ئى مع 
المن ١١:‏ 
الهود ع؟إاءلم؟ ١‏ 


وات موللا نا 


الشكل 
١‏ 


لمها 


فهر س الصور و الأو عار 


اا لت طليطلة . مؤرخ 1١35‏ / /ا 
0 ظ 
اسطرلاب ٠‏ فارمق مارح 11/16 عنيدك 
فكتوريا وألرت اللوحة ١‏ 
صندوق صغير من للقن مصفح بفضة 
مذهية . قرطية قى القرن العاشر . كاندرائية 


جيرونا 


عقاب من الرز بالكاميو سانةتو سزا اللوحة ك3 
إريق دن التحاس المكفت بالفضة 5 
١‏ اللوحة 4 


اأوصل : موّرخ سنة ؟م؟١؟‏ بالتحجف البريطان 
مقامة من النحاس مكفتة بالفضة والذهب . 

مدرسة الأوصل 5 مؤرخة كه 1/8؟ ١‏ . بالتحجف 

المرَيفل: 

0 اللوحة 4 

صينية من النحاس الكفت بالفضة من 

صناعة اليندقية فى القرن الخامس عثر. عتحف 


عمية من الذصب ضر بثك وذ ملك مس سسية صفحة 137 
1 
منظلر مقامة من الداخل | 


رةه ٠,‏ نيه 


أما 


8 


1١15 


١ 


١ 


1 


١ 


15 


550 وب ا كه 


رسم تفصيلى م سن عا ملك 
٠. 2‏ مصرق 3 العار . بالمتحف 
التووفان 

غطاء إناء من النحاس المكفت بالفضة . 
صنع فى البندقية على بد صانم فارسى فى أوائل 
لقوق العام عر .الكت الريطان 

سرح لاوقا ا قفر ل دوا 
من صناعة أأرى ق القرن الثالث عشر . عتحف 
اللوقر ش 

إناء من الخزف ذى البريق العدنى . من 


العصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر . متحف 


اللوثر 


إناء أدوة من شوف منقوش ,ألوان متعددة . 
ساطا نباه فى القرن الثالث عشر أو الرأبع عشر 

عتحف فكتوريا واليوق 

إناء أدوية من خرف منقوش باللون الأزرق 
القاتم . فاينزا فى القرن الخامس عشر . عتحف 

كتوريا والبرت 

دن مرلى خرف ذى 0 معدل أصفر 

يق «اطلفية وق القوق انس عن .. 


كتحمف فكوا وأدرك 


سس 


صفجحة ١‏ اذا 


الأوحة © 


الاوحة " 


/ لشكل 
يل 


ا 


دك 


كن 


سا1 سل 


و ف السومى ف القرن التاسع . 
متحف اللوقر 

غطاء إريق من الفخار عليه زخارف محفورة 
ومنقوشة . إران فى القرن الحادى عثر . 
التحف الترووليتان بنيودورك 

حكن 7 الشاف اذى التروق ادن إران 
فى القرن العاشر . عتحف اللوةر 

ألواح من القاشانى المنقوش بالألوان العديدة 
البنا | لقياوف ف القن افتادس مقرن مدت 
النوق انقوف ري رق ش 

اوعدن ريعاة النافان الكوش تمق 
اشر ساس مف قدت نوردي 
الخرفية فى بارس 0 

نيقة هن الوق الووتريء اميا المفرق 
فق الفون العاسن مهن المت الريطاق 

إديق من اللحزف النقوش . دمشق فى القرن 
النراصس اع و معدت الويف كمدونة 

كاس وى الإتطع التو الا كن عناعة 
ووه ف القوق النالت عكر ادي الرتيطاق 

مشكاة من الزجاج المموه بالمينا . من صناعة 


سورية فى القرن الرابع عشر.. عتحف الاوقر 








صؤعدة ءقسمو 


صفعحة هم 


٠ اللوحة‎ 


الأوحة / 


صفحة ردت 


صفحة 7 0 


الأوحة .4 


مسن بالا اسب 


١‏ لشكل 


0 قنينة من الزجاج المموة تاليا 5 هن صناعة | 0 5 
١ 5 1 5 0‏ اللوحه 
سورية فى القرن رابع عشر 5 لحف اللوقر | 
الى إناء من الزجاج الموه بالممنا ٠‏ دن صتاعة 
9 سيج من الخررر ٠.‏ غداد ٠‏ أواخر القرن | الاأوحة 1 
العاشى أو اوائل الحادى ع عدينة لموان 
انا 
الو مشكاة مدهوية بالبنا 5 سورية 2 القرن صفعدة ات 
اربع عشر . شار الآثار العربية بالقاهية 
لفن روك إسلامية ففيقة 3 
وخنا لسديميج من الخرير 5 إبطال 6 القرن ارابع 
عر عتدفب فكوا والرت 9 
١ ّْ 3‏ ع د اللوحة ١١‏ 
ْم ليج من الخرر ٠‏ صينى ل القرن الثالك ظ 
عشر ا الراسع عشر كادف : لدوريا اك 
و ماري الذيئات الناويت الفرن السائس | 
ع اله ١‏ الأوطة + 
عشر . عتعدف الفنون ازخرفية ىق بأريس ا 
5 منظر تفصيل من لسوسيج حريرى ٠‏ إيطاليا صفحة أب 
فى القرن السادس عشر . بالمتحف الأهلى فى 
فلورنسة : 


السادس عش . ع جف الفذو( ل الزخرفية || اللوحة ١‏ 





| فى بأريس : ش شْ ١‏ 
0 عدج ؟ ل الاسلام ) 


اله ل 


بم 


لحف 


حم 


ع 


6 


0 
وكعة 


اعد ار عدم 


مل من الخرير . إيطالى من القرن السادس | 
عشر . عتحف لسا وو الوك 
عل قن الخرير ٠‏ من نتسج وليم موروس 
سنة 1884 . عتحف فكتو راو اليو - 
سحادة ذات وير من جام 00 . فارسية 
مؤرخة سنة ٠5++‏ عتحف فكتوريا الي 
سذواية المفيع امنور عرف الفرق 
الاي و الحادى عشر . شار الآنار العربية 
القاهضة 
حوضص من الرخام . سورى . مؤرخ 
- م عتتحف تكتوواو الريت 
حشوات خشنية من ضر بم فى القاهية 
مؤرخة سنة 1515 . عتحف فكتوريا ولراك 
سقف من اللشب الحفور . القرن الحادى 
عش . بالتحف الأهلل فى بالرمو 
مصراعاباب فهما حشوات من العاج الحفور 
الات القاهرة فى الرن الخامس عشر 
فحت فكاورا والزرك 
رسم هندمى إسلاى 
الأساس المندسى للرسم المصور فى شكل67 


اللوحة 14 
رك صفعدة بح/؟ 
9 ل 
اللوحة "1 


١7 0 








صفحة 5 م 


صفحة كبر 


سوام د 


لق 
واو اا كن وان ارائل مزق 
55 علبة من العاج الحفور . قرطبة . سنة 7ه 
ا #دريك 


50 


علبة من العاج المحفور . قرط.ة سنة ٠٠١6‏ 
كادرائية باميلونا 0 
٠‏ علية 0 العاج ارم . القاهرة . القرتبف 
اارابم عشر . بالتحف البريطانى 


32 اريق من البلور . فاطمى من القرن العاشر 
ا ستيان عار لالد الأوحة 18 
57 ]1 علبة من العاج النقوش . عرية من صقلية | رؤحة هم. 


ف القرن الثالك عضر مجموعة خامية فى بأريين 
1 الاق عرز كتاف الاهرة فى زات 
القرن الرابع عش أى أوائل القزق كامس عفن !١١‏ اللوتية هه 
عتحف فكتو رياو الو ظ 

ف مارو تع من تون ررك 
وكه | شكل هء - فارسى من القرن السايم في 
ولاة| شكل ده -- من صناعة البندقية فى القرن 
وه | السادس عشر . شكل لاء - من صناعة البندقية 

فى سنة 1545 . شكل مه جع لاو عدون 
سئة ره ١‏ 


تع ب 


٠ اللوحة‎ 


#لشكل 
65 


535 
7و 
ا/ا 


دفو 


دا وميا د 


م راع : 
رخدرقه إأسلامية أساسهأ رسم لليو تأردو 
داقنثى 


استخدام الحروف العربية فى الزخرفة 

النظر الرئيسى من لوحة تتويم العذراء 
للمصور فرا لييوليبى ( بفاورنسة ) وفوقه صورة 
مكبرة لزء منه برى فيه حروف عربية فى الوشاح 
الذى تحمل اللا 

مسسحد قايتباى بالقاهىة 

والغل قي المنر ف فوت التفين 

المسعحد الخامع دمشق 

داخل السحد الجامع فى قرطية 

عاذج امقارية بين عقود ذات فصوص 

فى جامع ابن طولون بالقاهرة 

باب النصر فى القاهية ( للم ٠١‏ ) 

بواءة قصر قيانيف للزافنيون - شرفات 
( القرن الرايم عشر ) 

كوذجان للمقارية بين برحين مخ ر فين 

عاذج من عقود وشرفات 

عاذج من المادن والأراج 

عاذج من الكتابات الكوفية والقوطية 


5 ا ا م سم 


صفحة كة 


اللوحة 19" 


جل باصت دوي جب سو ابجع جح م سات 


الاوحة ؟؟ 
اللوحة ؟ 
اللوحة ؟ 
اللوحة 5 
صفحة ١٠5‏ 


اللوحة 5؟ 


ظ اللوحة > 


صفحة ١١"‏ 
صفحة ١‏ 
صفحة مم ١‏ 


١5 صفحة‎ 


فهر س الكتاب 


: 


الفتون الاساكيية الترعية ونانيوها فى القفون الا ورين + 


الفن الاسلاى 5 259 شنْ التصوير ف اورونا 


ف العمارة 5 5-7 2000 مم 555 لقعم مه «لوا عونم قفوي 


فهر س الصور واللوحات 3 > 


شهر س0 الكتانة 














8 0ه 


نا 


ووس" وإعن اناك 








